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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعد 

فإن جمعية تحفيظ القرآن الكريم (سمو) بمحافظة القنفذة إدراكا منها 
لرسالتها وقيامً بدورها المنشود حيال أجيالها فإنها تعتزم تربية هذه الأجيال على 
الوحي من خلال مدارسة كتاب الله تعالى وتدبره في حلقها ليتحوّل العمل من 
مجرد حفظ إلى تربية وسلوك مؤملة أن يكون حظ هذه الأجيال من هذا المعنى 
قول الصديقة رضي الله تعالى عنها في وصف نبي هذه الأمة صََِدَََْدوَسَدءَ «كان 
خلقه القرآن». 

وانطلاقا من هذه الهموم فقد رأت أن يكون لبنة مشروعها الأول طباعة 
كتاب د / مشعل عبد العزيز الفلاحي (رحلة تدبر) في جزئيه عم وتبارك شاكرة 
وداعية لسعادة الشيخ خالد بن إبراهيم آل إبراهيم الذي تبنى الفكرة ودعمها وقام 
على رعايتها سائلين الله تعالى أن يخلف عليه» ويجعل هذه الجموع مساحة في 
تاريخه يوم الحاجات. 


مجلس إدارة الجمعية 


37 
هي » 
معط كك 


70 لو 
َ 
إلى الذين تساءلوا يوم ما ... 
هل يمكن أن يحل هذا القرآن أزماتنا ومشكلاتنا ويبعث فينا الحياة؟! 


رحلة تدبر 


ضوء كاشف لهذه الحقيقة 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعدل: 

أزعم أ هذا الجزء بما فيه سيسهم في تأهيل أصحاب المشاريع» وصناع 
الحياة» وحَمّال رايات النهضة ني أي مكان. وأرجو أن يعين السائرين في الطريق 
إلى بلوغ غاياتهم. 

لا تعجب أن تجد حرفي هنا للكبار » وصناع الحياة» وحمّال المشاريع فلم 
أكن أريد ذلك تحديداً وإن كان هو في ذات الوقت هوى لا أكاد أنفك عنه إلا أن 
هذا الجزء ساقني من خلال سوره إلى هذا المعنى وأجبرني أن أرتع في مساحات 
الكبار . ولعلك إن منحته شيئً من وقتك تقف على ذات الحقيقة. 


تاليف 
د / مشعل بن عبد العزيز الفلاحي 
المملكة العربية السعودية 
القنفذة - حلي 


1/1352100 1 0011211. 


بذ 
حيو 
مك3 عكيجم 3 


0-0 


وخ صق اعون 3 


« ير لى بدو الدلك وهو عل عل شَنْء مدر 5-7 لْمَوتَ ولو 
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مه ل يلها 
موز 
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0 نا لمآ َه من 
جور 5 2 و بي تيع كت افير اي 
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, لم تتتزة تتق بالك لك قر و * 


- 


3 رعرع عدم 


6 يدا مخ أو امقر ا 
لواحت و وام الور لك حدر تسريه 0 
مو رقف وَل النتور (: )من من في ألسَمآ أن يخسِفٌ يكم الْارْصَ قدا هوم 
ود )آم ْنم ملسمل َيل كح عام متناو دكت 5 
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وَلقَدَكدبَ اَن من لهم فَكِفَ كن كبر (0) ولد روا إِلَ الظير مومهم 


1 
تال رحلة تدبر (جزء تبارك) 
الا 9 .مير عتمي -لد-_ا لدل. _ _ 


ِل شَىْءٍ بصِيرٌ د (0) أمَن ها الى 


هو 1 تن ا 10 


3 ءءء كي في ب سس ساس 


اي - تش © أتديتيه مكنا عل وجهوء 


2 
أَنسَاك 


قات يَمَثى سَويًا عللّ صرطٍ مستَقيم (50) قل هوأ الى" ساح مَجَمَلٌ لامع 


ض 
204 


الل الك عو يميت رُم في الْارضٍ وليه سروت 


-_- لدان © 2 ل يي ا 
(5) َم هَدَا وعد | إن كد صَندِوِنَ (80 قْل إِنَّمَا ليك عند مام أنأ 
ور قر 004 0 - مع عر ع 


ِبر مبِين 2 #6 50 وَقِيِلَ هَدَا أله كنم 
بو دعوت> (00)) فر إن لكي هونم و صاصم مجر كريس 
مِنَ عَدَابٍ ألم (080) ل هو عن ميو ع وكا لون من هوي 


سح ع مه 


صَكلٍ م مين (50) قل ريم إن ضح موك عورا نبأ يك بمَلومَعينِ 418 


2 : 


© ما أحوج القلوب إلى التعرف على الله تعالى # تبك الى يَدِوِ الملك وهو عل 

ل شَىْء هر 410 وإذا كان كل شيء في يدهء وتحت قبضته وتصرفه فما يصنع 
العبيد بالتوجه إلى غيره وسؤال سواه! 

© جاءالصورات أصل وملام الطريق» ركم منسائر ل ظلام الال لا ييدادي 
لطريقه فضلاً أن يصل إلى مناه! ترك لذ بيده الْملك وهو عل كل سَنْءِ مَيرٌ * 
ومن أعطى هذا المعنى حقه أبصر أكثر الحقائق أثراً في واقعه. 

© بناء العقائد في النفوس كفيل بوصولها إلى غاياتهاء ماذا لو دفع المصلحون 
والمربون» وصناع المشاريع لهذا المعنى جل أوقاتهم! ومن عرف قدر 


10 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 


722 سيصياة كج 
العقائد في النفوس انشغل بها عن كثير من الجهود التي تصرف في غير طائل 
ٍبَرة اذى يده الشلك مغر عكَك[ تو قير (40. 

« «ابَرََ الى يده الماك وهو عل كل سَىْ مَيرٌ (40 الحقيقة التي تلقي بالأوهام. 
والشبهات. والشهوات كالجثث الميّتة على قارعة الطريق. 

ل العبرة في كل مخلوق بغاياته» ومقاصده. والحكم منه. وهذه الحياة التي تراها 
تملأ الأفق في كل شيء, وهذا الموت الذي يطارد كل مخلوق إنما هو لغاية 
إحسان العمل والجزاء والحساب عليه يوم القيامة # الْذِى حَلقَ اموت ولي 
لوأك سن عملا َه اعرد العفوذ ((4)5. 

© إحسان العمل والعناية به والانشغال بقبوله مقصد عظيم يأتي قبل الانشغال 
بعده والمكاثرة فيه» وقد أشار ابن القيِّم رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى 
فقال: ومن العابدين أناس توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات 
دون مطالعة عيب النفس والعملء والتفتيش على دسائسهاء ويحملهم على 
استكثارها رؤيتها والإعجاب ببهاء ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفئس 
عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن استكثارهاء 
ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله خفيفا عليه» فيستك: 
منه» ويصير بمنزلة العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتنقيتها 
من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وجد لعمله ثقلاً كالجبال وقلّ في 
عينه» ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله» والقيام بأعبائه» والتلذذ 
والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك 
في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية. 
وحظك من الخطاب ببهاء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيّد مها كيف تدرك 


ل 

و لتاق اك رحلة تدبر (جرء تبارك) 
الختمة» أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثراً من القراءة» فإذا 
ألزمت نفسك التديّر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به» 
وتنزيل دواته على أدواء قلبك, والاستشفاء به لم تكد تجوز السورة أو الآية 
إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه 
من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا 
القلب من ذلك عدّدت الركعات بلا حسابء فالاستثكار من الطاعات دون 
مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه. وقد يرى فاعلها أن له حقا على الله 
في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان, ولهذا كثرت 
في عينه مع غفلته عن أعماله لا يدري أنه لا ينجو أحد البتة من النار إلا بعفو 
الله ورحمته. ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا 
مراقبة» ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا وآخرة» كثر المؤنة فهو كالعمل 
على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود, فإنه وإن كثر ‏ متعب غير مفيد» 
فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة» 
فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وهكذا ينبغي أن يكون 
سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك 
ونحوها. ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصالحات مع 
مراقبة لهاء فقد ندب الله تعالى إلى ذلك فقال: 9# كوأ فللا مّنَأيََلٍ مَايبَجَعُونَ (0)) 


00117 و 


وَيالْأَكَارٍ هم سَتَعْفُونَ #40 وقال هََأَلدَمعَدَهوَسَلر: «تابعوا بين الحج والعمرة» 
والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب الخلق إليه أعظمهم استكثاراً منها. 
وفي الحديث الإلهي: «ولا يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى أحبه». اه 


و ص ع ةعرج اخ رع رن عر. عز ى لاسرريكك 2ك جا عر ب عرض بحاام وض ابر ودر 
© الى حَقَ الموت واليؤة لوح أشك أَحسنُ عملا وهو الْعزِيرٌ الْعَفُورُ ((45 لا تجري 


ا 

رحلة تدبر (جزء تبارك) جي؟ج 
في العمل الصالح فحسب. وإنما في كل أصل مباح, ولو أن كل عاقل أَلزْم نفسه 
حسن العمل لبلغ غايته من أقصر الطرق. كم من مكاثر في المال» والولد. 
والصحبة» والعلم» والجاه. والسلطان على حساب ذلك المقصود العظيم! 

© إذا أردت أن تلمح شيئا من مواطن الإبداع فيمكنك أن ترقب السماء أقرب 
الى حَككَ لوت وَكليءَ لوك نكل سن عملا َه الع الْعَُودُ )الى حَلقَ 
دح د هه له 2 20 سا ف معدب ا ل 1 ور 
سبع سملواتٍ طباقا ما ترئ ف لق الرَحميْن من تفلوت فاجع البصر هل ترئ من فطور 

تع انصر كي يعت لَك بصم لمحيو (4)2. 

© الذين لم يسمعوا بالوحي إن كانوا صادقين في السؤال» متحررين من الأوهام 

جادين ني إبصار الحقائق سيخرون ساجدين مؤمنين بمجرد النظر للسماء 


لقان 


007 الس امن ا أخرسي: تبص زرف ابرض صا عر َ“ حمر بو تر رتكا وير ازور 000 و ع جم 
«الْرى حَقَ الموت ولليؤة ليلو أنكد لحن عملا وهو لمر الوذ () الى حَلَقَ 


وجي بكم 


و ا ترك فى حَلْقٍ ليحن من تلوب فاجع البِصَرَ هَلْ ترَى من فطُور 
05 أن ابْصَرَ َيِقَب إِليِكَ الْبِصَرٌ سانا وَهْوَ سي ((8)*. من أكثر 
الحقائق دهشة أقرءها للنظر صورة ! 

© ماأكثر الفرص التي عرضت لهؤلاء! وما أكثر إعراضهم عنها وقت الإمكان! 
وَل كوأ رم عدابُ بهم وين املد ([5) إدآ وها وها سناو 
ور( 65د كمرك اليا لمآ لهاج لطم حرم أله بيو ير (2) 


آ-آ-ه 


وكا 
4 0-4 
لاعس ص وه روت رمه 001 


الا بل هد جناي مَكََّبََا ولا مَا مزل أله ون شَْء إن أََْرٌ إلا في صَك لكر (41)50. 


© كم مرة عرضت عليه الحقيقة» وكثرت شواهدها التي يراها في الواقع وظل 
مترددا في تصحيح منهج, أو موقف. أو فكرة, أو مفهوم وتصور حتى فات أوان 


1/4 
نالك حب رحلة تدبر (جزء تبارك) 
ا 3 ور ان > اغا 


مح 2م به 0 0 04 


التصحيح عرفأ يدم َسْحَهَا لْصَحَبِ التي رٍ 4100 وما يغني الاعتراف 


٠ 5 ٠‏ شرك و عر ور عر 
© التمادى في الضلال مع قيام الحجحج موجب لزيادة العذاب 0# من 
تبي 4. 


© حين تختل الموازين الحاكمة على الأحداث تختل نتائجها فى النهايات 
لوأب هَد جنار مَكذَََا علا مَا رهن سي إن ْم لاف صَك لك رٍ (4)5 
لم يكتفوا بتكذيبهم وإنما حكموا بأنهم في ضلال كبير» وخلل الموازين 


© الحضارة الكبرى لا تصنعها لبنة بناء» أو سكة حديدء أو نفق فى جبال يصنعها 
الفقه بحق الله تعالى والقيام بواجبه ني الأرض. وعاد صَنْا الحضارة يعترفون 
أ 5-6 5 1 00 4 ل 5 7 م ار 
أنهم أكثر الناس سذاجة وأقلهم حظ) في التفكير #وَفَالوا لو هنا مع أو نمَقِلٌ ما 


1-8 
0 001 


© العلم المعرني المجرد لا يهدي صاحبه للحقائق الكبرى. مالم يقف القلب 
بمشاعره على مقاصد كل علم لا يمكن أن يصنع لصاحبه شيئا من مباهج 


رس هر م لم مين كي 0 


5 5 7 ل رم َِ د د اح ل ما 
الحياة #وَوَالوأ لو كنا مع أو نعَقِلُ ماكا ف حصي سي رِ(0) دأعترفوأ دنم َسحَقًا 


لَأْصَحَبِ ألمي رٍ((15* وكم من صانع للحضارة يصحح للخلق في مواقف 
القيامة جزءاً من الأوهام العارضة! 
© ما أكثرهم أولئك الذين يعترفون بالحقائق في مواقف العرصات واوا 
وعد به 4م لس برح يج 7.ى ل 


سطس مي َِ 2 م 1 <م ‏ موب 
ْوَ كنا ممع أو عقلُ مَاكَا ف حصب السّعير فاعترفوا بذَ بم مَسحَهًا لَأصَحَبٍ 


2 


ألتَِير (4)0 كم من حقائق قامت كالشمس في رابعة النهار لم يلقوا بها بالا 


19 
4 4 مي ادااان 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 8 
72 ير “كم لخاد 
وفي النهاية عادوا يلومون تلك الأيام الخوالي! رأيتهم يتبعون كل ناعقء 
ويتعلقون بكل شبهة» ويديلون على الدين بكل قضية وهاهم يرددون عند 
رس لور رصح دل ع 


معاينة الخسارة #ووَانُوأ لو كنا مع أو تَعْقَل ماكاً ف أحعب السّعير 80 مأعررفوأ 
دي نشكا لحب لتير0ة)4. 


» كم من صاحب علم وقلم وبيان سيأتي يوم القيامة معترفا بالخذلان! 8 وَكَالُوا 
وهنا مََمَعُ أو تَعْقِلُ ماكاً ف أب السّعيرٍ (4)5. ما أحوج المتكثرين بعلمهم 
والواثقين من عقولهم؛ والمطمئنين لسيرهم إلى حساب عوائد الذل في ذلك 
اليوم. 

© كما أن تسييب العقل لا يخرج صاحبه من المسؤولية فكذلك الاعتداد به 
حتى يصبح خصما للحقائق لا ينجيه #وَكَالوا لو كا مع ل 4 
كح السَّعِيرٍ 40 ما أكثر ما رأيتهم يخاصمون 0 لأن عقولهم لم 
تقبلها وهاهم يعترفون بالخسائر بعد الفوات! 

© ماأكثر المتحسرين ب # أو بعد الفوات في الدنيا! وما أكثر المتحسرين بها في 


رس تر 


مواقف العرصات ..! #وكالوا لو كا مع أو تمقِلْ ماكاً ف أي السّعِيرٍ )4 

8 َو ملاذ الفارغين» والقاعدين» ومضيعي الفرص #8أوَدَانوا لو كا نمع أو 
تقَلُ مأك ف أت السر (4)8. 

© مجرد سماعك لا يدلك على مباهج الحياة» كم من سامع للحقائق لم يدركها 
إلا بعد الفوات! واوا لو كنا مع أو تعقَلُ ماما ف امح لير ()4. 

. على قدر إجلالك لربك» وتعظيمك لشعائره تأتي مباهج النهايات ناي 
يحْسَون ريّهُم بِألْمِِ لهم مَعَفرهٌ وكير (409. 


و" 
2 شويو لإتللة دب رحلة تدبر (جزء تبارك) 
2 ور ان > اغا 


© أوراد السرء وخبايا الصالحات موجبة لغفران الذنوب وتحصيل الأجور, 
واشوقاه للحظات الإخلاص التي لا تراها عين! 9 إنَّ ادن يحْسَوْنَ رَيّهُم 
َي لهم مَعفْرَه ولَعدِيرٌ (4109. 

© حين تدخل خندقً مظلمماء أو تستأجر فندقنًا لوحدك, أو تسافر بمفردك, أو 
حرا ل ار 0 


شخصيتك وأنت لحظتها على مفترق طريقين إنَ ال ذبن يحْسُون ريم بِالْعَيِ 
لك تنيز ولايد 40 


. كم من خلوات أفضت بأصحابها إلى الفضائح في الدارين! ول الحنيت 


و 


ا أقَوَامًا من متي يَأنُونَ يوم م الفيانة نايت ت أَمْتَال ص تهَامَة 
ينا بختلها ان عي عناء شرا 6ل 5116 يا رَسُولَ اللو صِمَهُمْ لنَء 
جل أذ لاتكونَ مِنْهُْه وَنَحْنْ لا بعلم قَالَ: أمَا إنَُْ َك وَِنْ 
نْدَكُمْ وَبَأحُذُونَ من القّيْلِكَمَا تَأحُذُونه ولَكهُ أ فوا ذا حَلوَا مَحَارِم 
الله انَهَكُوهًا». 
© مهما بلغ إسرارك بسريرتك لن تفلت من رقابة ربك #وَأيِروا مَوَلَك أو أَجَهَروأ 
بود إِنَه ليم بدَاتِ ألصُدُور (4105* حتى الذي يدور في عمق صدرك ويختلج في 
مشاعرك مفضوح مكشوف لربك فلا تغتر. 
© جميلة روايات الحبء والعفاف. والصدقء والإخاء التي يسردها لسانك 
ابوه الو ام مع الوا 
الحقائق أبلغ موقعا وأكثر إثارة وَأسِروا ولح أو اجهروا يد إن علِيم يذَاتِ 


ألصُدُور (41050* 


رحلة تدبر (جزء تبارك) 2 
< 2 2725 رز 


فا 


ىه درم 
ل ا ام 


ع جه ."عت عت غيل اخ الخو 


0 ألا بعلم من حَلَقَ وَهوَاللْطِيفُ ألخبَرُ (* جرس يثير تصرفاتنا الغافلة» ويدق 
مشاعرنا للالتفات نحو هذا المعنى الكبير. ما أحوجنا لقراءته والإمعان فيه! 
إذا صلح عملك. وصفت سريرتك فانتظر مباهج لطف الله تعالى في حياتك 
#ألا يلم مَنْ حَلَقَ وهو لليف أَخْيِيرٌُ (400 كم من باب مقفل» وطريق مغلق» 
ومشكلة متعسّرة» وتوفيق متوقف أفاض عليها لطف الله تعالى مباهجه 
فتحولت حياتك إلى جنان! 

ارفق بنفسك في خطو الدنيا فما أنت ناكل غير ما كتب لك #إهْوَّالذِى كل 
لمم الس لوا نون متاكيما ومن دوه ُو 4 . 

العاجلة لا تستحق منك غير المشى #« هْوَالرِى جحل لَكُم الرْصَ وَلُولا َامَثُ | 
في مناكيها وَطُوأ من ررد وَإليَه النشورٌ 00 4 والسباق والسعي إنما يكون في 
غايات الآخرة. 

النهايات وقف على سلوك الطريق #فَآمشُوأ فى مََكِبَا * وعناق الأماني على 
قدر هذا المعنى في حياة كل إنسان. 

حتى الذي تتعب فيه» وتجهد في بلوغه. وتصل إليه في النهاية هو رزق ربك 
لك فلا تغتر بمواهبك وإمكاناتك #وَكنُوا من رَزْقِهِء ليس من عرقك ولا من 
جهدك. 

من توفيق الله تعالى لإنسان أن تصحبه الغايات الكبرى في كل طريق # وَإِلَيْهِ 


م رو 


لنْشورٌ # حافظة للمسار من الانحراف. 


3 لاله فا ع 5 ا 2 
الأمن من مكر الله تعالى عقوبة يضرب الله تعالى بها قلوب الغافلين 9 َنم 


2" 
2 اأثالة جيه رحلة تدبر (جزء تبارك) 
فت ا 6 


١ص‎ 1 


ئن في ألتَمة أن خسف يكم الْرْصَ دا هى تَمُور (5) أ يدث من في أَلسَمكِ أن 
كن كير (408. 

. لا قيمة للتاريخ إذا لم يُقرأ للعظات والعبر #وَلِمَدَكُدبَ ان ين لهم فُكْقَ 
كن كير (40. 

© أي أمة يحتفل فيها بتاريخ (أين» ومتى) على حساب (كيف) سيطول أمد 
نجاحها في الواقع #وَلَقَدَكَدّبَ اَن ين قله مكيف كانَ تكبر (4150. 

© (كيف)ني قراءة كل حدث تصنع فارقن في التجربة وتقرّب لأصحابها نهايات 
الطريق لاوَلتَدَكُذَبَ أن ين لهم كد كنَ تكبر (412. 

0 أي كانت التجارب التي يسوقها التاريخ فهي كفيلة بتقريب مسافات النجاح 
«وَلتدَكَدبَ امن لهم مد كنَ كبر (412. 

© إذا ضاقت عليك الطرق. وانسدت أمامك أبواب التوفيق» واحتجت إلى 
نصير يعينك فاملاً قلبك ثقة بربك» واقرع باب الأمل إليه طويلاً تصل من 
ذلك إلى أمانيك #أمَنْ مدا اليك هو جنك لَك يضرم من دون اَم إن الْكفرُونَ إل 


عن 
ف غْرورٍ ()4. 
© لاتقلق على تأخر وظيفتك, أو سداد أبواب رزقكء. أو فصلك من عملك 


5 5 دح عام وص له ا م و-- 

فربك أقدر على كل شىء 3# أَمَنْ هذًا الى برقي إن أَمْسَك رذقه: بل لَجُوأْ ف عثْوٌ 
وَنفُورِ (4:05* حتى الذين يمسكون بأفواه الخزائن لا يملكون منها شيئا إلا 
بإذن الرؤاق العليم: 


رحلة تدبر (جزء تبارك) 5 وي تللق 

٠.‏ #أمَن ههذًا الَذِى يررْفَكي إِنَ أَمْسَكَ ردقه قطع لأسباب الرجاء في كل مخلوق أي 
كانت منزلته وكبير أثورة: 

© حرّاس الخزائن ني الأرض إنما يتصرفون على إذن مالكها في السماء #أمَنْ 
ل اتش 4 

© الاستواء على الأرض فرع عن الاستعلاء بالحق لا أَفَن يَمَثِى مُكبَا عل وَجهوء 
أهدئ أمّن يَمئِى سَويًا عل رط مد مُسَتَقيم (50) 4. 

© كل من لم يبصر حقيقة هذا الدين فهو كالمكبوب الذي لا يبصر إلا ما تحت 
قدميه يديه هن يَمثِى مكنا عل وجو هد أَمَن يَمَئِى سو عَلّ صرطٍ مُسَنَقيم . 

© لايغرك استواء ظاهري تراه في جسد معرض عن الحق فهو لا يبصر من 

. اتج الصور :لك التي يعارضي بها لإنسان دين الله تعالى بتع الى مندطة 
إياها ووهبها له #قل هو الى أنشاك مَجَعَلَ عل لك القت الو اليد يلاما 
تفُكرون (5) كل هو الى دَرأَكُ ف الَْرْضٍ وليه نحسَوُونَ (4150. 


ا 
2 


جر تعن خب عو 
2 


ت وَلْقَلَموَمَاظوُونَ (0) مآ نعم ويك بسَجَمون (0) و إِنَ لَك لجرا عير 
معن ((5) وَإِنَكَ َل حْقٍ عَِيمٍ (خ) بصم وَيِصِرُود () بأبيكم الْمقُون 
5 إن ريك هو أعَلمُ بم صَلَّ عن سبلو وَهْوَ كم مين ((5) ملا ميلع 
آلْتَكَدْبينَ (2) دوا لو مهن ميدهئوت (0) وَلَاضِعْ في حلاف مَهِبنٍ (0) 
امَك بسو (0) تع بر مغكر ير (5) عمل بد دك ري (5) أن 
كن ذا مَل وَيَِينَ (09) إِذَا تل علَعَهِ يما الك أَسطِير الأوليرت 00 
تمه عل امور (5 إن بوه كنا لوآ حب أب إذ اموأ يرما مص 

نون 0 تلات عَيهَا مث ين ريد مغ تينو 20 كبحت كليم 

8 دزا مضبيدبة (2 أن النشواغل َك كم عكري (©) تطلعأ ف 
لا يتشبا قم يك يكين 67 وَطَدَاعك حر قود (2) فا 

اونا لصاون ((0) بلح عرُومُوتَ (00) لولم كر أفل لَك لوكا يحون (00) كوأ 


0 وه سم 2 


2 ع - وو يب” لهم ً يار 3 
كن طن ([59) عسئ رَبنآ أن بولا حَرا نهآ نا إِلّ ربا مَضبُوتَ (50) كد 

ا كد ب 

عَذَابُ ال كي لوَكافأ يعلمُونَ (55) إن لْميِّنَ عند ريم 

ري روه 5 عور ا عع 2 سخ ب 1 3 22 
يلين كَاممرمِينَ (50) ما كركف كمون )آم لكركتب فيه تَدرَسُونَ (50) إن 


||| : 


5/1 


و 


3 
ال-2 يي كط 


لكيه ارون 
000 
1 0 


ذه كم 


وو اس اح ساس نري 


تد رجهم من حيث 


د يتوق 
منْعَُونَ ((5) أمَء 
55 لوت إذ 0 9 ْ 
5 


نا || 


لامر 


ته كن شور 


2 6 


رس لح نر وو 


وشو هدموم اي اود 


لسع عو 


ويمولون! نه 


عرب عر ا ف 


ا 4ه ِل الك إِنّ 
ا 
عن سَاقٍ 2 م ذلا نيعون 


دس ل ال عرسم داف 


1 5 
لجن 50 


و رحلة تدبر (جزء تبارك) 
سس سس كك 


220 
© خم سم تع 
مون 857 كَذَرَفٍ , نر نا 0 

أئل ديك مَتين ما 1 


ل او 


لهم لجا 
بي 


(172 1 يك ةن هيدل 
صَيلِحِينَ (:») وإِن يكادُ لين كرو دلوك 


إلا دك لْعِينَ (4)50 


072 0 


دس لوه 


0 وَمَاهوٌَ 


© كل من أراد أن يكتب حظه من التاريخ فعليه بقرع أبواب العلم, وفتح نوافذه فإنه 
رأس الأمر وأوله وآخره. وهذا القسم به في بداية السورة إشارة إلى ذلك الأثر 


الذي يحدثه في مساحات الواقع الذي يكون فيه ات 


صناعة الواة 
وَمَامسَظرُونَ ((4)0. 


ثورات الشبه. وعوائق الطريق 9 


ت وَالْقَِ 


6 موز رض 


وَل وما يسطرُونَ #. 


كل المؤثرين ني الواقع هم جزء من ميراث العلم, وهو وسليتهم الأولى في 
قع البهيج في أنفسهم وواقعهم. وقل ان ترى مثيراً في مفاهيمه 
وأفكاره وتصوراته إلا وهو على علاقة كبيرة مبذا المعنى الكبير #ت 


ار 


العلم هو الكفيل ببناء حضارة الأمم, وكتابة تاريخهاء وهو السد المنيع أمام 


سر ورج سسا 


وَمَاصسظوُونَ (1)0 4 


>19 


رحلة تدبر رجزء تبارك) جع القت[ 


٠‏ أثمن قلم ذاك الذي يبني فضيلة» ويوسّع في بناء القيم» وأشقى قلم ذاك الذي 
بحارب الحقء ويبني للباطل جدراً في مساحات الأمة [ت وَالَْيوَمَاطرُوَ . 

6 ما أكثر ما د يبني الباطل من جدر الوهم! رغم اعتراف قريش عن بكرة أبيها 
بكمال عقل الرسول صِإَآَلَنَعَلَوِوَسَلَ وأمانته» وصدقه إلا أنهم سيره عداو 
من وهم الحقيقة ووصفوه بالجنون خوف من أن تبسط الحقيقة واقعها في 
الأرض مآ أتَِيعْمَةٍ يك يِمَجَنوْنِ لق 

3 إشاعة الأوهام في الواقع» وتكثير صورهاء وإقناع الآمة بها جزء من الحرب 
التي يخوضها الأعداء في مواجهة مباهج الوحي وحقائقه لمآ أَتَِيعَمَةِ رَيِكَ 
بمَجبُون (ع)41. 

© الجزاء على قدر العناء! #وَإِنَّ كَ لَأَجرًا عَبْرَ مَمَيْوْنِ 415 فرق بين تسلية 
محددة بزمن تنتهي بنهايته» وتسلية مفتوحة الأجل. وإنما ينال الإنسان حظه 
على قدر عنائه. 

© الكبار فقط يحسنون مواجهة التحديات #وَإِنَّكَ حل خَلْقٍ عَظِيرِ ((0* في 
مواجهة هم الجنون. والاستصغار! حين يستعلي الإنسان بمنهجه لا يبالى 
بصور الكيد والكبر التي يصنعها الباطل في الطريق 

© الثبات على الحق ني مواجهة كيد الباطل» والصبر على طول الطريق» وإعراض 
المعرضين. وتزييف الحقائق انتصار. ومواجهة ذلك بالأخلاق العظيمة 
انتصار أكبر من الأول في معناه وأثمن منه في حقيقته وأجدر منه على البقاء. 

٠.‏ بوباياغت ازياج انمره ل وام إن تلت ترحينا كاواء وسيل الباطل 
غاصا بهاء باحشا عن فرّجهاء مثيراً للشبه حولهاء ترى هذه الصورة في زمن 


و 
شْوَرَوٌ الفَسْل: رحلة تدبر (جزء تبارك) 


لل ج1717 1ر3 ئ تست تك 


النبي صَلَعََهِوسَلهَ فما بالك بغيره من العصور !. 

© القدوات تصنع الفوارق! # وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيِمٍ )4 ليست كلمة ترد أو 
شعاراً يرفع» وإنما واقع عملي تطبيقي تأخذ القدوة فيه مداها. ولن يأخذ هذا 
المعنى حقه حتى تقرأ سيرته عََِللَعَلدوسَلهَ بوضوح. 

© الأخلاق جزء كبير من مباهج الإنسان ني الحياة» وكلما زاد خلق إنسان ارتفع 
عن سفاسف واقعه. واستطاع أن يناهض باطله» وحرف الجر ( على) في قوله 
تعالى ا وَإِنَّكَ لعَلَ خُلقٍ عَظِيِ 412 تفيد الاستعلاء» والقدرة على مواجهة 
العوارض في شموخ. 

© إذا أردت أن تلحق بركاب الكبار» وتمضي ني طريق العز والشرف. وتأتي 
بكثير من أمانيك فتجمّل بالأخلاق تئل حظوظك في الدارين " وَإِنَكَ َل حي 
عَظِيوٍ 48 

© من فتح له في الأخلاق باب فليلزمه فقد يدرك به الجنان! ولولا هذه المكانة 
الكبرى للأخلاق لما كان هذ الثناء العاطر لنبيه صوصل مها # وَإِنَكَ لعل 
خُلقٍ عَظِيٍ 428 

© للحقائق ا فيه وإن طال زمان ذلك الأمد # بصم وترصرون 0 
بي المنة 

© الصبر ا موردان عذبان لبلوغ النهايات « َبْصِر ويصررو (0) بأبيكة 
التنثرة (4)2. 

© لايمكن للباطل أن يهادن الحق الذي تحمله ولو كان يحمل له مباهج الدارين 


1 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 1 . 
22س يياة كيج وه 
فلا نع الْحَكَدْبِينَ (رع) ودوا لو يدهن يدهمو 4257 إن طاعتك لهم لا تصنع 
جديداً للدعوة» وإنما تزيدها رهق وخسارة في عرض الطريق. 

٠‏ «لاثي كزين (2) وَثُا و مُه هبوت (4)5 قطع لرجاء الطامعين 
من أصحاب الحق في تقريب المسافة بينهم وبين الباطل. إن الباطل لا يمكن 
أن يأتي إلى منتصف الطريق إلا بعد أن يأخذ في المقابل ذات المساحة أو 
كر 

© تخاصم هذه الآبة لفلا تلع الْمَكَدْيينَ 4 ودوأ لق دهن مبدَهئوست (4)8 
أدعياء التقريب بين الأديان» وتذكرهم أن الحق أكرم وأرفع من أن يتسوّل 
الباطل أو يسترضي أصحابه للوفاق على مساحات جديدة من الواقع 

3 أكثر ما يؤلم الأعداء إعلان الحق, والصدع به. والسعي في تعميم مفاهيمه ما 
أكثر ما تأكل قلوبهم الأماني ألو داهنت معهم في طريق أو لاينتهم في موضوع 
فلا يلع الْحَكَدِينَ (ر2) وذو لو دهن مروت 00 

0 تليين الحقائق» وتشوهات المفاهيم؛ وضعف التصورات من أعظم المقاصد 
التي يسعى الباطل إلى توسيع مساحاتها قلا تلع الْمَكَذْبينَ (4) ودوأ لو ندَهن 
يموت (40. 

© التنازل عن بعض الحق أمام الباطل خسارتان في آن واحد. خسارة انحسار 
بعض مفاهيم الحق. وخسارة أخرى ني تمدد الباطل على حساب ذلك 
الانحسار لفلا تلع الْحَكَدْينَ (ه) ودوأ لو دهن فيدهبورت (48. 

٠‏ كلما صلب الحق في الطريق» وعلا صوته» وامتدت مساحته رضي الباطل 
بأقل الحلول طقلا تيع المَكدْبينَ (2) وذوا لو مدن يتبوت 450 وهذا 


زذنا 


سُورَوٌ الفَسْل: رحلة تدبر رجزء تبارك) 


دي 
لاا تس كلظ 1-10 زر إن > #لالاششااغط تاك 
الحق. وانحسر واقعه علا صوت الباطل» وامتدت أمانيه» وكم من موقف في 
واقع اليوم يعرض الحق متسولاً أمام استعلاء الباطل» والله المستعان! 
٠.‏ رغم كل حظوظ الهداية الظاهرية وآثارها العاجلة على صاحبها إلا أن ما وقر 
منها في قلب صاحبها هو المعنى الكبير لأحداثها #إِنَرَيَك هو أَعلمُ يمن صَلَّ 
عن سبو وَهوٌ كم باهي (4)5 


2 عاك م ٠‏ اود 


© لإِنَرَيَكَ هر أعَلَمُ من صَنَّ عن سيلو وَهُوٌ َعَم بألْمهمَدينَ ((4)5 دعوة ألا 
ننشغل بالحكم على الآخرين, أو تصنيفهم فإن ذلك لله تعالى وحده وليس 
من شأننا في قلبل أو كثير. 

© فر من هؤلاء فرارك من أسد ضارء أو مجذوم مريض #اوَلَاِمْ كل حَلَانٍ مَّهِينٍ 
فإن القربان منهم فساد لدينك وخلقك. 

© كما أن الأخلاق الحسنة تدفع بصاحبها إلى منازل الشرفاء كذلك الأخلاق 
السيئة تهبط بهم إلى درك السافلين والأشقياء #وَلامْيلِع كل حَلَانٍ مَهِينٍ (00) 

© إذا فقدت الثقة احتاج صاحبها إلى أعوان لجمع شتاتها من جديد «وَلاميلمَ 
كل حَلَافٍ مهن( * لم يعد هذا يلقى تصديق] ممن حوله فعاد يكاثر كل 
قول بيمين. 

© إذا اعترى إنسان نقصا ظاهراً حاول أن يستره بلفت أنظار الناس إلى عيوب 


تراك امن يواه اعيبر 


الآخرين ' هُمَزِمَنََّ مي ((0* وما يصنع الناقص بكمد روحه وهي ترى 


نض 


رحلة تدبر (جزء تبارك) وو المَل 
1 0357 تت د كك 
الفضائل تزورٌ عنها في كل جانب! 


© لاحد لسقوط القيم والفضيلة في حياة صاحبهاء وما تزال به حتى يمنع كل خير» 
بيعدى عاى كل قصولةب ما ااه ونان المبو رايع لولااسوء الترفيق 31 م 
حر مغر نير 50> 

3 ار تر وحرو جد لاو هر المستحا رورس الي والخيرات 7210 
داعال ل د 
الإمكانات والقدرات التي أودعها الله تعالى في كل إنسان ..! 


و ار 2 


» اأدَكنَ ذَا مَالِوَضِينَ (0) إِدَامتَلَ عَلِعَهِ اينما الى أسنطير الأوليت (10) 4 
صورة قبيحة للمرتدين على صاحب النعمة وواهبها بالخذلان» وما أكثرها في 
مثل هذا الزمان! كم من مال» وموهبة» ومكانة» ومسؤولية كانت هبة من ربه 
تعالى وما زال يكاثر بها في معاصيه. 

© النية السيئة كانت كفيلة بحرق جنان تملا آفاق الأرض 8 إن بلََتَهُرَ كا بِلَويآ 
حصب لبن إذ أشَمُوأ لِصَرمبًا مُصيِحِنَ () ولا يتَوْنَ (40* وهي كذلك كفيلة 
ل م ا اد 
آت على عد صور هذا الحرمان» وكم ممن يملك وقتا فائضاء وموهبة كبيرة 
ولم يتمكن من توظيفها في مشروع! وكم من نية سيئة كتبت على صاحبها 
الحرمان! 

© ماأكثر مايأتي الحسد على خيراتناء ويكتب عليها الزوال! م إنَ بوت كا ينآ 
أضحب َب إذ موأ يها مضي (0) وَلايسَْدَ () 4 ما دفعهم لصرمها قبل 
الفجر إلا دفعً لطلاب الفضيلة منها عند الضحى! 98 َأنطلفوأ وهر يتَحَفَنُونَ (50)) 


53 
شْورَوٌ المَسل رحلة تدبر رجزء تبارك) 


كك 5 كاير 1ر9 5 شستتاسن تك 


2د عو درس م 


ألا يحبا ألو عي مَسَكِينٌ (4150 هذا في زرع مخضر في ساحة أرضء فما 
بالك بالحسد في نعمة علم» أو مشروع بر! واسوأتاه! 

٠.‏ منع حقوق النعم أوسع الطرق إلى ضياعها! ما أكثر الذين يعتقدون أن منع 
الصدقة» والبخل بعلمهم؛ والضيق بجاههم وشفاعتهم تسمين لما عندهم 
وهي أوسع الطرق لشتاتبا» وضعف بركتهاء وضمور آثارهاء ليتهم يعلمون 
ما في الإنفاق من خيرات! 

© واشوقاه لصورة هذا المعنى لا حقيقته #قَنَادوامُصْبِحِينَ 9 أَنِ أغدوأ عَلّ حريو إن 

كم صَرِمِينَ (45 ما أحوج أصحاب المشاريع» وصناع الحياة» وحمّال الرايات 
في الآمة إلى التنادي على مشاريعهم, والتعاون على إيراد الفضيلة مواردها. 
عارٌ يا رؤٌاد الفضيلة أن يتنادى أصحاب الباطل في البكور على رذيلة» ولا 
تنهضون لإفشاء الفضائل وتوسيع مساحاتها في واقع الأرض مع كل بكور. 

© مبادرة الفرصء واقتناصهاء واستثمار لحظاتها منهج عند أهل الباطل في كل 
قضية» وإذا لم يبادر أصحاب الحقء, وحمّال راياته لاقتناص كل فرصةء 
وملء كل ساحة بالعمل فإن الخسائر قد تكون مكلفة #كَنْنَادوأ مُصَيِحِينَ 50 أن 
أغدوأ عل حيو إن كم صَرِمِينَ 58 َطلفوا وهر يتَكَمَنُونَ (0) ألا يدَخْلَبَا أل عَبَكر 
يسن 50 4. 

© الاعتراف بالنعم» والشكر عليهاء ومد مساحتها وتوسيع دائر ثيرها هو 
000 دفعوا 
منها واجبها القليل» وتنعموا بباقيها الكثير ! ## مَطَافَ علَيَا طَايفُ من رَيَكَ وهر تَايمُونَ 
© تبعت ةلقم (8)> 


>30 


رحلة تدبر رجزء تبارك) شوو اهَل 


مَطَافٌ عَلَيَا طَيِفٌ من رَيَكَ وَهرَ تَليمُونَ 00 فَأصبحتَ كالصَرع 0 * ليست صورة 
عارضة في زمن مضى فكم من طائف في الطريق على نعم لم تستوف حقها 
عند كثيرين ..! ياليتنا ندرك قبل الفوات! 

تعلموا يا قوم وافقهوا أن العطاء يوسّع النعم» ويمد ني آثارهاء ويزيد في قدرها 
وبركتهاء مالكم ولنيران الحسد. وساحات البخل والشح.! 

كم من مشروع عانق فضاء أحلام صاحبه لحسن نية دون كبير عمل! وكم من 
مشروع بذل صاحبه فيه كل ما يملك لم يبرح شبراً لسوء نية ..! ما أكبر أثر 
النيات في النجاح والإخفاق ! 

إن للعالم ربا يدبره! فلا تستثئقل همومكء وتوسّع دوائر يأسك. وتزيد 
مساحات قنوطك. فإن الذي رصد نوايا أصحاب الجنة في سرادق الظلام 
وبعث لها جنداً في آخره قادر على أن يهبك من الفرج والفتح ما تسعد به في 
الدارين لآ مَطَافٌ علي ِف من ريك وهر تيجو ((5) فأصبَحَ تَكالضَرع (2ع) #4 

لشدة شوقهم إلى بلوغ غاياتهم ا تَنطَلَفُا وهر يتَحَمَْونَ (415* والشوق يبلغ 
بصاحبه إلى الطريق قبل أوانه! مؤلم أن يجهد صاحب العاجلة في دفع نفسه 
لبلوغ أمانيه وتتقاصر همم أصحاب الحق والفضيلة عن بلوغ أمانيهم! 

في مرات كثيرة لا نفقه أثر المعصية إلا بعد أن نبلغ عمق الخطيئة "كا رَاوَعَاقَالوَ 
إَّصَآُونَ 45 يبدأ في طريق المخدرات ولا يسمع لأي واعظ حتى تفجؤه 
سلاسل القيد.» ويمضي في ساحات الظلم حتى يقف على نتائج الحرمان. 
كثيرون يمضون لا يتوقفون إلا عند بلوغ نهايات الخزي والذل والحرمان. 


5 
الكل 2 رحلة تدبر (جزء تبارك) 


26 
كه ري نخس 


لا ينتفع إدراك الحقائق بعد الفوات لقا َالو إن صَآلُونَ (0) بل ححن ومو 4 

لم يأت إقرارهم بالحرمان هنا حتى عاينوا النهايات! ومن فقه الحياة أن 

يجري الإنسان حساب لمفاهيمه وأفكاره وتصوراته في الحياة قبل أن يجري 

حساباً لماله ومقدراته في البنوك. 

© من سمات المفرطين التلاوم بعد الفوات لتك روما لو إن لصَآلوتَ 07 بل 
َنَ عَرُومُونَ (459* وما يصنع التلاوم بعد الفوات من شيء! وإنما تتضرّع 
به النفوس لتخفيف ألمهاء وتصبيرها على وطأة الخطايا التي وقعوا فيها. 
وهيهات! 

© الحلول الجريئة والمواقف الشجاعة لا تقف بأصحابها عند التلاوم؛ وإنما 
تدفع بهم إلى الاعتراف والتصحيح فور وقوع الخسارة: أما التلاوم المجرد 
من لواحق العمل فذاك فن يحسنه كل إنسان. 

© تبلغ الشهوات بأصحابها إلى درجة العمى! ما كان لهؤلاء أن يجتمعوا 
ويتفقواء ويتآمروا لولا عمى الشهوات # تَنطَلفُوا وهر يتَحَمَنُونَ (50) ألا يدَخْلََا 
و ع سكي (4)5 

© ما أعجب هذا الإنسان بالأمس يخططء ويرتب» ويستوعب كل الطرق 
لنكران حق الله تعالى # ملفا وهر ينَحَفَنْونَ (50) ألا يدَحْلََا ال علي مسَكينٌ 
45 واليوم بعد العجز والخسارة يتوجه إلى ربه من جديد عَم رَيآ أن 
ميدكا حَرَا ينا إنَا إل ريا رُعِبُونَ ((141)50 

© أي كانت خطيئتكء وأثر معصيتكء. وواقع ذنبك لا تنحن لظروفها وتستسلم 

لواقعها عد لحصان الأمل فار كبه. وتوجه لطريق الفأل فاسلكه فكم من فواتح 


0 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 6 - 7 شرو الوتلس 
7 لإ ج24 عايج ي)_-_- ايب سس 


م 


الخيرات بعد الحرمان # عسئ رينآ أن بدلا حرا مَنْها نا إل ربا رُجِبُونَ (41)00 

٠‏ و به اح م ل 
بربك سائلاً متضرعا وكن على انتظار « عَسن ريا أ بل حَيامِنهَآ إن إِلّ 
سق 

© ثمة نفوس إذا خسرت. أو أخفقت حداها الأمل لتعويض تلك الآثار مرتين 
الووامه بان إل مآ (ج)4 لم يطلبوا مئلها وإنما طلبوا 

© لا بدني كل أمة من عقلاء يحمونها آثار الغفلة» ويجنبونها عمى الشهوات 
مَل أوْسظلم ار أل لٍَ لكا مون 4:00 ما أكثر عوائد هذا الأوسط على إخوته 
لو أطاعوه! فكيف لو كانوا جماعة! وهذا المعنى يجري في كل أسرة» وإدارة» 
ومجتمع كما يجري في الأمة لا فرق. 


5 3 


ل من ثقوب الأزمات تنفتح فواتح الخيرات! وكم من أزمة» ومشكلة» ومصيبة 
حلت بصاحبها ثم أعادت توازنه من جديد # عَم ربا أن ا 
ينا رُعبُتَ (459*. رأينا في الواقع من استقام حاله بعد حادث» ومن استفاق 
لموقف. ومن أعاد ترتيب حياته لعارضء وكم من أزمة فتحت أبواب من 
أمل! 

© ادفع بنصيحتك حتى في ضائق الظروف. وضيق المساحات. وقلة المستجيبين 
تعذر بها من ربكء وتقيم الحجة على واقعك. وتعيد المعرضين إلى حياض 
الفضيلة ولو بعد حين درسم كر أقل ليللا مود (0) واوا بحن رينآ كا 
ظلييت (1)5* 


لا 


كا جيه رحلة تدبر رجزء تبارك) 
دسح ا 1 سس لض 
© للشهوات طغيان يعمي عن كل فضيلة # دَالأْيويَلآ هن طَِنَ (450* لم تبن 

الحقائق لهم حتى زال أثر الطغيان. 
عع جر درس مرت عام 21 عر وه مهدو د 0 1 3 
© 8 كَدلِك الْعداب ولاب لد كر ونوا يَعلَمُونَ (45* رسالة ألا نقع في ذات الأخطاء 
أو نكرر ذات التصرفات! وكل من ساءت نيته» وعزم على تفويت حقوق الله 
© أيا كانت أخطاء الدنياء وفوات حظوظها من تاريخ إنسان فهي فرصة للإفاقة 
من جديدء وإذا كان ما يجري في الدنيا قاسي لهذه الدرجة من الحرمان فما في 
5 8 58 دعص فعرض رم وو امع 2م 000 تش 
الآخرة أشد وأقسى 3# كذيك الْعَدَاتٌ وداب الي أكرد لوَكانوأ يلون (05) 4 
© #لوْكانوايَعْلمُونَ 459 لا يقصد علما ظاهريا فما أكثر من يحسنه ولم يصنع 
له واقع بهيجاء وإنما العلم الشعوري علم البصيرة بعواقب الأمور ومآلات 


الأحداث. 


- 
7 


© الرجاء المفرط سوء ظن بالله تعالى أ أَفتَجَعَلُ اميد نَ كلمن (50) ما لَوْد يق 
كَكْبُوتَ (15* وسراب الصحراء لم يرو عطشاً فضلاً أن يهدي ضالاً أو 
يصحح له الطريق. 

© فرق بين رجاء على إثر عمل» ورجاء في ساحات تفريط! الأول مركب يحمل 
صاحبه على الحياء؛ ويدفع به إلى ساحات العمل؛ والآخر دثار لخطايا القعود 
أجل اتبيه كلبزيت (12مالم يت كز ()4. 

© تزوير الحقائق» وتشويه المفاهيم. وصناعة التصورات الخاطئة أسلوب 


2 
ع 


يحسنه الشركاء في الباطل» وسوء الظن بالله تعالى '#«أَتَجَلُ اميد نَكَلْبُرِوِينَ * 


8 
رحلة تدبر رجزء تبارك) يورو المَسل 


< 2 23 ار ام 2 227117 

فرع من تلك الشراكة في الشهوات أ لح شُرَكه ما سروم إنكانوأ دون 

ما أكثر ما تعرض الفرص. وما أكثر ما تفوت 8 يَوْمَ يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل 

جود ما يَستَِيعُونَ ((459 كم من دعوة لقيها هؤلاء المعرضون في الطريق لم 

تلق رواج) في حياتهم كانت مؤنة لهم في التهاية بمثل هذه العواقب!. 

© لو تخيّل المتخلف عن الصلاة» والمضيّع لها هذا المشهد الذي سيجري 
عليه في ساحات القيامة لأفاق إن كان له قلب #يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُتَعَوْتَ إل 
الشجرر علايستيليئوة ()> 

. د مؤذن بأسوأ حالات الفشل والإخفاق في الدار الآخرة 

يد مره 0 ا 0 الغرة لالد وه سَلِسُون (4)05. 
3 إذا رأيت نعم الله تعالى عليه باسطة وهو يعصيه فذلك استدراج ليوم الحسرات 
دوق وت تكب كنا اديت قلت هر تن لخي ل ته 0 1 2 

كدى مَتِينُ 0 4. 

© متى يفيق الجاهل الذي يقرأ قوله تعالى #وَأْمَلٍ لم إَِرِى مَتِنُ (1)0* وما زال 
يتمادى في صور كثيرة! وما التخلّف عن الصلاة» وبيعات الرباء وأكل حقوق 
الآخرين إلى بعض صور ذلك الجهل. ياقوم هذا حادي القرآن فمتى نفيق! 

© لاتتبرّم من ناصح زجرك, أو شدد عليك في الموعظة. أو واجهك بحقيقة أمرك 
فتلك رحمة ساقها الله تعالى إليك وي للديث 50 
ين حَيثُ لَايَعلمُونَ (25) وأمل طح إِنَكيَدِى مين (4!)0 ما كان لله تعالى وهو القوي 
ا ا 
علهم أن يعودوا قبل الفوات. 


٠ 


شرو لهل رحلة تدبر (جزء تبارك) 


يب 
2 يبي رو 7 1111 
© كل نعمة ألبس الله تعالى بها إنسانًا ولم يستعملها في طاعته فهي استدراج 


يخشى على صاحبها من عواقب الحرمان #قَدَرَفِ وَمَن يُكَذبُ ًا أَلْدِيت 
سَمَسَْدَرجهُم ين حَيِثُ لايعلمُونَ )َمل لم إدَكدى متي (0) 4 

» #عَدَرْفِ ومن يدب يبدا ديت سََْتَدرجُهُر يَنْ حَبَثْ لا يَعلَمُوَ (40) وأقلى ل إن 
كيْدى مَتنُ )41 رسالة تبعث الطمأنينة وتسكن روع المجهدين الخائفين 
تؤكد أن الدين لله تعالى» وأنه هو الذي يدير الخصومة والمعركة الكبرى مع 
المعارضين في النهاية. 

© ليس من شأن الكبار أخذ مقابل على الدعوة! إن الرسالة أكبر من أن يتقاضى 
الداعية على شيء منهاء وأعظم من أن يتسوّل الناس على بلاغهاء وما يصنع 
هؤلاء الدعاة بحجج المعتذرين غداً أن الدعوة لم تبلغهم لأن تكاليفها شاقة 
ولم يتمكنوا من سماعها. لقد كان شعار الكبار وما يزال # قل لا أَمَعَلَكُمَ 


صد 


عه بحرا إن هو إلا وى للمدكييت (45. 

9 ليس مثل الصبر شيء يعين صاحبه على بلوغ نهايته» ويأني منه على ما يريد 
اير كي يك وَلَانَحنَكْصَا لوت إذ ناد وهو مكطوم (46)00. 

ل لواعج الشوق. وحوادث الكرب. وضعف الحول والطول معجلات بحوادث 
التوفيق ‏ فصر يكير ريْكُ وَلَانَحنكصَاحبٍ لوت إذ ناد وهر مكظُوم 4000 «إذ 
ناد وهو مَكظُوم (4* نداء الحاجة» واضطرار العبد» وكمال افتقاره إلى ربه 

© ما أكثر عوائد العقائد على أصحابها! كم من ظن لصاحب حاجة بربه زف الخيرات 
بين يديه كما يريد فا مكب َي َك وام كسَايبٍ لوت إذ ناد وو مكطومٌ (40. 
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1 0527 كت كك 

© التجارب الحية أعظم ما يعين على بلوغ الغايات! «( صر يلير َيْكَ ولاك 
عصَاحِي اوت إِد نادى وهو مكظوم 410 وكم من تجربة اختصرت الطريق على 
صاحيها» وفزيتك آمال السائزيم! 

© كن على ثقة بأن ما سُطر في قدرك آنيك ولو في زمان المحن ألا أن ركه يمه 

© كم من نعمة لله تعالى على إنسان سترت قبيحاء وأدركت شقاءً قبل أوانه 
فأبدلته بالخيرات « فلآ ل توك هج وَيوهلدَ لع وهو مَذمُومٌ ()4 ما 
أحوجنا لفقه خيرات الله تعالى علينا. 

» ليد الْعَةِ وَهْوَمَدْمُومٌ(4)20 في خلاف الأولى فكيف لو كان في مخالفة ظاهرة 
ومعصية على وعي ! 

نجه ربد مَجمَلهُنَألصَِحينَ :415 دعوة ألا تقف العثرات في طريقنا مهما 
بلغ شأنها وعظم قبحها واتسعت آثارها! 

©» تحصنوايا أيها الدعاة» يا أصحاب المواهب. يامن تواجهون الناس في كل 
حين فكم من عين تسارقكم ذلك النعيم! هذا نبي الله تعالى كادت تزلقه أعين 
الحاسدين» فكيف بغيره من العالمين! #وإن كاد اين قروا موك بره لم 
سعوأ لكر ويشوو إن لجنو 4150 

© الدعوة عالمية لا حدود لهاء وهي وإن ولدت في مكة. وشبت في الجزيرة فهي 
آتية على العالمين في كل أرض لأومَاهْوٌ إلَا كر علِنَ )4 
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6هسدههة - 


سَعكا عو 
صَرَكَأتُمَ أَعَجَارٌ حلٍ حَاوِيَةٍ 00 
وَمَن قَبله, ا لاطب 022 فصوا 0 ريم 0 - 
مَهُ حمأنَو في جارد 0 لسَجَعَلَهَا بعرم 2 تك ويا وي 1 
داك 0 ايا 6 يل 
() وأضتَفّتِ السَمله فى يَوْمِزٍ واهية '(0) الماك علج أتبآيهاً 
فرك تدر ل وات ون 


ا 


وو مصوا بور ع رم وي 7 
7 وَأَشرْوأ هنين يما أُمْلفْثْرٌ ف الْداوِ لقال 10 وأمَامن أو كتبة سمالهء 
لك و ار كني 1150 تر اوتاه م ع الكافية 
الوا د 0 هك عي سأطية -- 


قير 


خاب الوح ١‏ عد عه ع عد عو جر تقال 3 
لقحيايه ذرعها سيعوت ؤراما 1 


5 
الما جيه رحلة تدبر (جزء تبارك) 
شولا اقلق 72279ب ب يبي يمرو انج 


الس م كن 00 لم ع امبو مكروما لاوس سا لير عرصم خوضر 0 5 
ولا يحض عل طعاء المِسَكينِ 580 فيس لَه اليم هَهنًا حم 50 وآ طَعَامُ إلا من 
جين (5) لَايأ عله إلا الخكيلئون (0©) :كا يم يما موت (0) وما لا بصِرُونَ (50) 
2 ب ْ عرض اض عه ين ا ل الي غضى ب حمر سور رب اد ين 
إِنَهُِ لقول رسول 5 وَمَا هو يقولٍ سَاعر ليلا م نون )ولا بقولٍ كاهن قليلا 


ع عه حت .موخت جر 


اله )زا بدت اله )1 عبن القررل (كقن 
20 يام ور مك2 بد م غم الىء > عدو سه 2 0 
َه يبون (0) ثم لقَطعنا نه لوي (50) هما مك عن حر عنْهُ حجن (80) وَإِنَه. 
2 لس 22 2 له ع لان اماصد اج ع عر اوء رة | عر ؛ 
َذَكرة مين (ك) وإنًا عام أن متك مَكدْبِينَ (80) ونه لحسرة عل لفرت 


2 


ةلايم سج يرك تيبر ()4 


|] 5 


© من أكثر حالات الشقاء في التاريخ تلك التي كانت نتيجة للاستكبار عن الحق, 
والتكذيب بوعيد الله تعالى في الدارين #« كَدَبَتَ كَمُودُ وَحَادالْصَارِعةَ (ر) فَأمَاتَمُودُ 
5-7 و صوق ع بل و بي مر 5-7 . لك م 
َأَمْلِكُوأ يالطَاغِيَةَ (ه) وما عاد فَأَمِْحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَليةٍ (0) سَخَرَهَا 


ره 
5 
ده م وي سار 1 


لبهم سبع لَِالٍ وَتَمِيَةَ أَيّاوٍ حسوما فَرَى الْقَوم يبا عات عب ل 
حَاويَةَ 5 هَهَلٌ را لهُم ين مخ ([2) وه عون وس قم وَالْمؤْتفَكُتُ يالحايلئة 
((2) معَصوا رَسولٌ ريوع أده لَمْدَه بيد( إن لَنَاطعًا لماه حمل في لَفارِية 80 
لتعلها لك نكر ريما نري )> 

3 لا يصنع التاريخ فرق في واقع قرائه إلا حين يقرأ للعظة والعبرة! كم من قارئ 
لقصص الغابرين لم تنفعه في شيء طلِتته لك لكر ويه أو 4 

» إذا أراد الله تعالى بواقع سوءاً لم يحفل بما يخلفه عذابه على المعرضين 
مهل رَى لَهُم مَنْ بلقسر (0)* 


3 
رحلة تدبر (جزء تبارك) سور تفاش 
01 557 كلت ...كك 

©» سنن الله تعالى جارية على الظالمين» والمكابرين» والمعاندين أن لهم ساعة 
إذا حانت أتت ت على كل شيء دون استثناء فَهلٌ ترَئ لهم مَنْبَاإقبةٍ )»4 

© الحزاء من ج: جنس العملء يكفي ثمود لحظة واحدة تأتي فيها صيحة تخطف 
ا كاي البو سوك ا 
بلقا 0 ارسي شاف ا ا 5 
صَيْصَرٍ عَاِيَةَ ((2) سَحَرَهَا عَلَيِمْ سَبَع لَِالٍ وَكَمِيةَ أَيَارٍ حسومًا فى الْقَومْ 
فِبَا صَرْعكَتصحْ عجار تخلٍ حَاوِيةَ )4 

© حمل أثقال الحق في زمن مؤذنة بشرف النهايات عند وقوع أحداث العذاب 
والفتن 8 إنَا لَمَاطعًا الْمَآكُ حمَلَتَيٌ في للَارِيةَ 401 

© إذا كنت مع الله تعالى فلا تسل عن فرج النهايات 8إإنَا لَمَاطعَا أَلمَهُ حملشَكر في 
ؤْارِيةَ 40 وإذا تصورت مشهد السفينة في حال طغيان الماء أدركت ما تصنع 
الاستجابة بأصحابها حين حلول المضائق. 

© إذاضاقت الطرقء وأقفلت الأبواب. ودقت ساعات الخطر فتلك اللحظة مؤذنة 
بميلاد فجر الأمل وذهاب حالك الظلام # إن لم طعا ْمَل حمَلنكي في ا لاريم #. 

٠.‏ إن لاطعا لَه ملكي فلار 400 اصنعوا من أيام الرخاء مباهج النهايات. 

3 لا تيأسوا فكم من لحظة ظلام أتى عليها الفجر بالأحلام # إِنَا لَمَاطعا)! ل 
في لَفاريةَ ((40. 


ل إذا بلغ اليأس مداه لقيه الفأل على جناح طائر بالبشرى 8 إنَا لم 


قٍِ باريد (4100. 


عو 


علدا لم 2 


:5 
الثقك جييع رحلة تدبر رجزء تبارك) 
02ت ور ان > لااااك 11 
© من سوء الظن بربك أن ترى أنه لا ينجيك في ساحات الكرب والضيق ‏ إن 
ما طعا الْمَآكُ حمَلَتَي في تفار )1 . 
© ألطاف الله تعالى تأتى حين الشوق إليها إن لَمَاطَعَا ألْمَآه حملي في ارب 4. 
فى حين ع ِِ - 
© في ثقب الإبرة طريق) للنجاة # إنَا لما طعا مله حمَلَكيٌ في لَارِيةَ 1007 
©» ماكل سامع للحقائق بمطرق لهاء ولا كل أذن واعية لما يقال « لِمَجَمََهَا لكر 
تكن وها أثناوية )> 
© صلاح القلب. وسلامة المقاصد كفيلان بصناعة وعي الأذن» وكم من قول كثير 
جميل شوّش عليه فساد القلوب» وسوء مقاصدها فلم يلق أذن] واعية لاستقباله 
وذاك عابث كأنه لم يسمع شيئا ل لِنَجْمَلهًا لكل ذكره تيآ ويه (41005 
© إذا أردت أن تنتفع بالوحي فاقرأه قراءة واع لحرفه مستقبل لمباهجه منتظر 
5 500 برج تعض .مويف مر عر بعر جات بيت اواو ع ريق 
لآثاره وسترى الفرق 9# لِمَجعلها لج يلك وتعيباً أذ واعية (/09) 4 
© إذا رأيت من نفسك إقبالا على محارم الله تعالى: واستثقالا لطاعاته» وعدم 
310 5 س2 1 ع عير الو ل ف 0 
تعظيم لشعائره فتذكر لحظات الحسم والجزاء لهذا نيِح في الصُور نَفْحَهَ ولحِدَةٌ 
(05) وَحت الْيسُ وبال مدا كه وده (00) فِوْمَِذِ وَصَحتٍ لوقه (0) وَأنَقتِ 
ين عر جف اخ امن مور اك 
ألسَمآه فو يوذ وَاهِيَة ((450. 
© مساكين أولئك الذين يجهدون من أجل الدنيا ثم ما تلبث أن تزول في لحظة 
واحدة ود يح ف ألصُور نفَحَهُ ونحدَه (0) وَحلت الْرْض وَلْْبَالُ مَدكا كه ونحِدَةٌ 
فإذا نف في الصور . 


ليتهم يدركون ..! 


4 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 1 سور تفاش 
صا > 999999290 سسسدسس1تتكتك1 


٠‏ كم من مستور في الدنيا مفضوح في الآخرة! ياليتنا ندرك العواقب قبل الفوات 


طغاض بخ اعد 6 ع 

.400( يَوْميِذ َعْرَضُونَ لا عَخْضَ سك حَافيَة‎ #٠. 

© في معترك الحياة وهدير واقعها المحموم بالفتن والشهوات قد ننجح في الاستتار 
من عوارها من خلال أسماء مستعارة» ومعرفات وهمية. وأرقام سرية ويوم 
القيامة تكشف كل تلك الأستار # يَوْميِذِ تعَرَضُونَ لا تخ مك حَافَةٌ 110 4. 

© كم بين الإنسان وبين هذا الإعلان المدوي. والفرح المثير على رؤوس 
الخلائق في ساحات القيامة! لأدَأمَا مَنْ أوق كتبة. بسيو مقولُ هَاوُمُ أقريُوأ 
ع لو 0 

» وضوح الطريق يصنع مباهج النهايات #إإِيّ ظَدَتُ أن مُلَقٍ حِسَاِيَةُ (5) 4 يقين 
الإنسان بلقاء ربه» وإدراكه لسر وجوده. وإيمانه بالجزاء والحساب يشرف به 
في النهايات على هذه الأفراح. 

© ما أحوج الناجحين والفائزين وأصحاب الأفراح إلى من يشاركهم لذائذ هذه 
اللحظات أمَأنًا مَنَ أو قت كلبم سمينة- 08 هوم موأ كتبيَة (00)) 4 حتى في 
ساحات القيامة احتاج من يشاركه هذا الهتاف. 

© إذا حسنت النية فلا حرج أن تذكر الآخرين بجزء من أسرار نجاحكء ودع 
سجل الإنجازات حافلا بالفرح والإعلان والبهجة بأحداثه إلى يوم النتائج 
الكبرى #8 فَأَمَامَنْ أوق كتبة. سمه فقول هَاوُم أقيموأكتبية (41)05. 

© الغفلة تكتب على أصحابها خواتم الخذلان عزون من أرق تبث وجا يل 
يتن لز أوتَ كيه (8) وَل أَدْرِ مايه (/0) يما كات الْقَاضيَةٌ (50* ما أشد 
حسرات المفرطين» وتمنياتهم بعد الفوات ..! 


0» 

سور لقاش 1 كج رحلة تدبر (جزء تبارك) 

© ما أكثر خسائر المال والسلطان في حياة أصحابها ..! مآ أَغَى عي مَايَهَ (0) 
َلك عق سُلَطِيَة 45 وكل نعمة لم نُستثمر في طريقها الصحيح كانت سيب 
ل السرياة: 

© النفوس مجبولة على الطغيان» ولذا غالب ما تستثمر قدراتها وإمكاناتها وطاقاتها 
في ذلك الطريق مالم تتحصن بالإيمان» وتلوذ بالتقوى» وتواجه ذلك بمواعظ 
الوحي. 

© الدين حلقة متصلة تؤدي دورها في التعامل مع الله تعالى» وتقوم بواجباتها 
مع الخلق دون تعد أو تفربط مإإنّهكاتَ لا يون به لْعظِيمٍ (50) ولا يحص عل طعا 
سكين (50* وأكثر الخلل ناشيء من سوء فهم في معنى العبادة لدى كثيرين. 

© الرحمة بالخلق فجاج واسع إلى رضا الله تعالى» وسد منيع من سخطه وعقابه 
اهكان لا يون به الْمَظِيرٍ (05) ولا يحض عل طعام ألْمسَكين 450 وكم من لزم 
صاحب حاجة بالمعروف فكانت خبيئة صالحة له في يوم الحاجات.! 

© الخائضون في دين الله تعالى بلا بصيرة» والقائلون على الله تعالى بلا علم 
معرّضون لأبشع وعيد #وَلر تقول عََابمصَ الأقاوبل :(20) لَخْمَدممه يلين (000م 
لقطْعنا مه لون ((5) 4 

©» كم من أثقال الفتوى على ظهور المتعالمين يوم القيامة ..! ولو تقول ابص 
وبل (20) لَحمدمامنَه لبون (0) ثم لمطعنا مه آلوِينَ ((4)55 مالنا ولها يستفتون 
فنجيب فينزلون أثقالهم على ظهورنا ويذهبون» وكم من فتوى أحتاج 
صاحبها يوم القيامة إلى خلق معاذير ..! 


01١ 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 م 00 لقاش‎ 
صا | كادي 77777777 يبي‎ 


© كم من فتوى جعلت صاحبها في موقف استعلاء ء بعلمه في الدنياء وأوردته ذل 
النهايات يوم القيامة ..! ولو تقول عَلنَابعصَ الْأَقاوبلٍ (20) لََعدنا َه لين (60) 
بحدييية 
الله تعالى خفيف العاتقين. 


سس سح سر 


© بم يجيب القائلون على الله تعالى يوم القيامة بلا علم ولو ول علا بَقصَ 
لْأقَاوملٍ (20) لَخَمَدنا َه لين ((:) مم لمَطَعَنا ممه الْوتينَ (423 إذا كان هذا الوعيد 
لرسوله عَرَلَعيَدوَسكَ وأعظم خلقه فما بالك بغيره من الخلق» نسأل الله 
تعالى السلامة والعافية. 

© إذا لم تصادف مواعظ القرآن قلوب صالحة فلا تنتظر فيها مباهج الربيع 
© وَإِنّه لد كر للَصَقِينَ )4 . 

© الإرهاق النفسي والإحباط الذي يواجه الدعاة» والمصلحين, وصناع الحياة 
يأتي غالبا من ضعف فقه الوحي, وفي قول الله تعالى #وَإنَ لتعَدُ أن يتك 
مُكَدْبينَ 450 دعوة لإدراك طبيعة الواقع وأن ثمة خلق لا يمكن أن تأتي 
عليهم الدعوة بشيء. 
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رحلة تدبر (جزء تبارك) جي؟ع شوو اليكيزة 


#سأل ميل بعَدَابٍ واقع_ (ل2) لَلْكفرنَ ليس لَهُر دافم (ع) ير أَمّهِ ؤى تساي 


تكرح الملإهحكة والروح ! ِ ف و أن واي 1 


سنهة 
5-3 


صر صَإرا جملا لرع) لم يروتة: بدا (رخ) وترينة قريبا )بوم تون اليم م 
تكن لال كَألحِمُنِ الا نان ود 


2 - 


ومن لني ج حميه] : يب 5 7 50 ِشَّوَى 
0 00 م #4 إِنَّالِإِضْسنَ نا ل 
جروا (5) وَإِدَا سه أخَيرُ مَنوَكَا (58) إلا الْمصين (05) ابن هُمْ عل 0 
مون 57 وال ف ويم حنّ مَعَلومٌ َم (8) ِْسَآلٍ وَالْمَرُور (80) ولد 
ُصَدَفوَ يو ألدين 21113 يم مُمففة 7 إِنَعَدَابَ 31 
مق و 8 وََلَدنَ هر لِفرُوجهم حَلفِظونَ © و الوتسة 8 
هم ميد (5) ف أن وامة 
عفدم ر 926 لدي م ا يون 
وليِكَ في بيت مُكرْمُونَ (0) قال لذن توأ لد 
عزف 5 بُطمَعٌ كل أئري يَنْهمَ أن يي تسر 070 تكن نا 


|| : 


-0 0 
1 ا رحلة تدبر (جزء تبارك) 


و ا 5 


اي ير 00 و د كر 
يعَلَمْو (80 لا أَفيمْ رب ترق والْعَرْبٍ نا قود ((2) عل أن بيَلَ حا ين وما 
طق هوق (5) مرخ ووو حوبأ يمه لك يصو (50) يبود 


َ بعري لس ليوح 


من الْجَصلَاْ ا للنصب وقضون 57 جوعة أصارهر يعد ذلك اي 5 


كوأ «وعَدون )!4 


© التطاول على الله تعالى أثر من آثار الغفلة» وقل أن تجد مضيعً لحقوق الله 
تعالى إلا وهو يرزح ني أمراض الغفلة» وينوء بأثقال الذنوب والمعاصي 
مَأَلَ إل عَدَابٍ وَاقِع ([400* لو لم تأخذ الغفلة حقها من قلب هذا لما كان 
هذا السؤال في قضية حسمها القرآن في باكر نزوله. 

©» ليس من وعد لرسل الله تعالى وهم يكابدون الطريق» وينوؤون بأثقاله 
ويحملون مشاقه من فجر الدعوة إلى انقضاء مدة الرسالة إلا الصبر. وهو 
الإرث الباقي لحمّال المهمة بعد الرسل إلى يوم الدين. ومن سار على 
الطريق عليه أن يستعين بذات الزاد إلى حين اللقاء # فَأصِيرٌ صَرا جملا (5) 4 

© العجلة» والجزع, والنوح المثرّب على تأخر الثمار ليست من شأن أصحاب 
المشاريع! من شأن الكبار الصبر» والصبر الجميل الذي تصحبه الطمأنينة 
ال ل ا ال 

نين ستاجيل4)20> 

© ليس من شأن الدعوة تصفية الحسابات مع الخصوم, ذاك شأن أصحاب 

العاجلة الذين يكابدون من أجل حظ عاجل فحسب! الدعوة مشروع لا يحمل 


0 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 اج شرو كتج 


ع 2 65 


لمستقبليه سوى الهداية التي يسعدون بها في الدارين ## فََصَيرٌ صَبْرا جمِيا (زع) 4 
فإن قبلوها فذلك عاجل بشراهم» وإن رفضوها فذاك شأنهم لا شأن الدعاة 
والوضاحية: 

© استبطاء النهايات فرع عن ضعف النفوس 9 إِتَجُمْ يروت بصِيدًا #5 وقل أن 
يصل إلى نهايات الطريق أحد من المستعجلين! طرق الأحلام والآماني بعيدة 
المدئ» كثيرة المشاق» ثقيلة التكاليف ولا يشت ف الطريق إليها إلا الكبار! 

© ما طال طريق على سائر! وإذا دهمك اليأس» وأمضك الانتظار» وكلّت 
راحلتك من المشي فاسمعها شيئ من حادي الطريق نّمم من يم( 
ونه فيا (/0) بوم تون سمه اهل (2) وَتَكوْن لنْبَالْكَالحهنٍ )لايس حِيمٌ 
حِيمًا )1 *. 

٠.‏ كم من آصرة وشيجة أتت عليها القيامة بالانفصال ..! إذا أردت أن تستوعب 
صور القيامة فانظر إلى أم رؤوم في ساحاتها ترى ولدها في لجج الغرق ولا 
تلوي عنقا إليه ل يوم مَكْنُ لَه لهل ([8) وَتَكْوْنُ َال كَالعهْنِ (8) ولَايسَلُ 
حي حِيمًا (8)*. 

© السؤال عن الأرحام والأقارب والأصدقاء روح الحياة وألقها وجمالها 
المشاعري يجب ألا يضيع من حياتنا إلا في لحظات القيامة الكبرى #وَلَايَسسَلُ 
حِيمٌ حِيمًا )4 

© لعظم أواصر الرحم في قلوبنا عبّر الله تعالى عن عظم يوم القيامة وشدة أهواله 
بفقدانها لَلايْسَلُ جيم حِيمًا (4)50 


1 
شور لزج ا رحلة تدبر (جزء تبارك) 
© الأصل في الإنسان أنه مجبول على النقص #إنَّ الِإِننَ حُِقَ هَلْوعًا (00) دا مَسَّهُ 
لشي جروا (:5) وَإِدَامسَّهُ ْمَيرُ مَمْوَا 4:50 والإيمان يصنع مدارج الكمال في 
كل إنساة: 
© الإيمان ليس كلمة يتلفظ بها لسان. ولا فكرة تأخذ حظها من التجربة. 
ولا شعائر تؤدى في أثواب العادة وإنما منهج حياة يبني شخصية صاحبه. 
ويأخذ به لمواطن الشرف والكمال. لولا هذا المعنى لما كان للإنسان قيمة 
في واقعه» ولا أثر له في مستقبل أيامة ##إنَّ الِإضَنَ حَاِقَ هَلُوعًا ((05) إِذا مَسَّهُ آلشَّدُ 
جروا (2) وَإِدَامسَه ايد ممصا (5) إلا امسن (05) الذي هم عَلَ صَكَام دلبو 
59 وَالتيت في تر عن علوم (0) يَسَيلٍ والْمحروم (غ) ولي ِصَرَفُونَ وو 
ينو وَل م ينعد ووم مُمْففود 7 نداب وهم ع مون 50 
© الانضباط ني الصلاة أول الطريق إلى عالم السكينة والراحة والطمأنينة 7 إنَّ 
لفن ُلِقَ هَلُوعَا (10) ذا مَسَّهُ لش جَزوعا (5) وَإِدَا مَسَّهُ ليد مَمْوَا 50 إلا 
لص (8)أسَُْ ع صَلَاعم كيثوة 05 
© إذادهمك القلق. وكثرت مشكلاتك. وزاد جزعك, وامتدت لحظات اليأس 
في حياتنك فليس أمامك سوى إعادة النظر في صلاتك وإصلاح واقعها من 
جديد إلا امن )اَن هم عَلَ صَلاعو كيمو (4)50: 
© الشعور بالآخرين وسيلة من وسائل الاستقرار الروحي #إِنَالْإضْ'نَ حَاِقَ مَلُوعًا 
(8) د سمه لد جروا (5) ود مه اليد سبحا (5) إلا الْمصَلنَ (8) اين هم 


و امي عن يت 


عل صَلَايَ يمون (05) واد ف وم حقَّ مَعَلُوم (50) لِسَايلٍ ورور (50) 4. 


- 


© الإيمان باليوم الآخر أكثر الوسائل أثراً في ثراء الحياة الطيبة (إنَِإئنَ يق 
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هَنُوعًا (00) دا مَسّهُ لش جزوعًا (5) وَإدَا سه اليد موا (5) إلا المصيين (50) 
ينهم عل صَكَاحمَ دود )وال ف قوم حنٌ َعم 80 سكل وَالْمَرُور 
)اليس مَرْفْدَ يور اين (2) ادنم مَنْعَدٍ رهم مُمْففنَ 457 

٠‏ أرض المحرومين هي الأرض التي لا تأخذ الزكاة فيها واقعهاء ولا تمتد فيها 
يد العطاء للمحتاجين #وَالدّ ف وم حنٌ مَعلُوم 0 لِْسَيلٍ وَالْمحزُور (50) 4 

© إذا رأيت متثاقلاً في الطريق, بارداً في العمل» متخلفً عن ساحات الجهاد 
فثلك موارد الإيمان جفت من قلبه فامتدت على إثرها مساحات الضحراء 
#وَالَدِنَ يصَرَفُونَ سَوَ لذن (0)* 

© كانت مجالس الوعظ عند الكبار مجالس إيمان (تعال بنا نؤمن ساعة) 
فصنعت منهم أجيالاً لن تتكررء وتحوّلت في حياتنا إلى ترف ثقاني فترهّلت 
قلوبنا للدرجة التي لم تعد قادرة على حمل تبعات الإيمان لاماي يصَرْفد يور 
لين 425 والتصديق أثر لتلك المواعظء ومساحة باسطة واقعها من ربوع 
ذلك الفيض. 

© من أكثر الحقائق فزع تلك التي يقررها الوحي #إِنَّعَدَابَ ريم عير مَأمُونٍ # 

© في مثل زماننا تستحق كل لحظة عفة أن يقام لها حفل زفاف 7 لين مر روجهم 
حَنيظوت (50) إِلَاعكَ وهم أو ما ملكت أيَممو وم غير لوم (50) 4 

© لودب لوجم حَيِظون (50) إِلَاعلَ أيهم أو مَا ملكت َس مهم عر مون 
(20) فْن نَقَ ورك دلِكَ دأوليَكَ هالْعَامُونَ 405 لم تعد وراء الجدران وني لحظات 
الظلام» بل تحولت إلى شريعة بأسماء مستعارة» وعاد الحرام كلاً مباح] يكفي 
فيها فتيا جاهل في وسائل التواصل الاجتماعي. 


6 

شر اناج 0 مج رحلة تدبر (جرء تبارك) 

ا فَيَ بض وه دلِكَ وليك مْرْالْعامُونَ (45 قطع لكل الحيل والأوهام ومسارب 
الضلال التي تلبس ثياب التقى ظاهريً وهي عارية من كل أوجه الحياء. 

©» صور الاعتداء على الشريعة الحصوتهان الراتم ومن أكثرها شيوعا في 
زماننا ما يتعلق بشهوات الفروج « فْنِ نََ ور دَلِكَ لِك هلامو 40 

ل الإسلام منهج حياة يأتي على تنظيم حياة الإنسان من كل جانب فيرتب ما 
بينه وبين ربه إلا الْمصَنِينَ 907) ادن هُم عل صَلَامهِم يمون 45 ويخلق فيه 
الفاعلية مع من حوله #وَالدي ف ويم حنٌ مَعلوة (80) للسَايِلٍ والمحرور (41)50 
ويدرب صاحبه على العفة أو لوهم حَيظوة (5) الاك أيه أو 
ما ملكت لتم نَّم عر وين (15* ويرعى الحقوق المكلف بها الفرد في 
واقعه # وَالَدينَ هم كي وَحَهَدِمُ رعون )واي م بدن كلمن 415 وكلما 
أمعن الإنسان في التأمل زادت مباهج الغبطة هذا الدين في حياته. 

© يربّي الإسلام على التوازن» ويخلق شخصية متكاملة ني وعيها وأدوارها 
المختلفة في الواقع إلا الْمْصَيِنَ 5 نَم عل صَلاحم يمون (5) وات 
ف موه حَقٌ علوم (20) لسَآيِلٍ والمسروم '(0ع) ودين يِصَرَفُودَ يور الزن ((ى) لذن هه 
من عدا ويه مُشفِقُونَ (50) إن عذَاب ريح عبر مأمون (8]) واد هر روجهم حَنفِظونّ 
5 إلَاعكَ ريصم أو ما ملكت أتكب وموم حبر ومين ([5) فْنٍ أ ور دَلِكَ 
وليك هد العاجون ((ن) ولد م م لمت وَحَهَدِمِ رَعُونَ (4159* وغالب الخلل في 
حياة الناس يأتي من اختلال هذا المفهوم في واقعهم. 

© تعطي السورة ملامح مثيرة من جمال هذا الدين من حيث تكامله. وتوازنه 
ورعايته للحقوق على اختلافها وتنوعهاء ولو غرض الإسلام منهج حياة 


5١ 
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للآخرين من خلال هذه السورة فقط لكان حدثا مثيراً في واقعهم مع الأيام. 

ب ل را 70 ميم مد 48 
وينوء بأثقاله بين يدي الله تعالى في ساعات الحساب! 

© المجتمعات المتحضرة تلك التي تقوم بحقوق خالقها وحقوق الآخرين في 
ذات الوقت. وكل شقاق بين هذين الحظين في واقع ما هو انشطار في مفاهيم 
هذا الدين. 

© الشهادة جزء من الالتزام بالمنبهج أي كانت علاقتها بالآخر. وهي دليل على 
صدق الالتزام بالحق ووعي الإنسان بمسؤولياته < وَلَِنَ هم سدم ليون 4 . 

© كل المكتسبات التي يحوزها الإنسان في حياته إذا لم تعانق به الجنان فلا قيمة 
لها في شيء اليَطْمَعٌ كل أنري يَْهُمَ أن يدَحَلَ جَنَةَ نيو (4050 ويظل الفوز 
الحقيقي» والنصر الكبير وقف على عناق هذه الأماني في تاريخ صاحبها. 

© لاتكترث بالمعرضين من حولكء ولا تلق لهم بالا في طريقك ثمة موعد 
يجمع الفريقين في ساحات القصاص #7 دَدَرهرٌ حوضو ويِِعب وأ حَقٌ يفوأ مم2 لى 
عون (50) بم يتن يدا امم إل لب بطو (20) حَدعه صف 


مهعم عٌّ 2 برعي يوه .ولو سا 


ترهتهم ذلهَ ذلك ك اليوم ىعوا وعدون 50 


نتقدقن 


5 


تبر 1 
وه 


ين ل ا 2 0 
ا 1 و يعفر و 

0 اج : 1 ترك 221409 
5 ا 5 هاما لظ وَإِنّ كلما دعوتهم لتقف 
لَهْمَ جَعَلوَاً عَم ف نايت وَاسْتفموا يَابَي وَلمَرُوا واشتكيرها أاشيكانا 2 
د إن دَعَوْتجُمَ جهارا 5 2 ويه طم إِسْرَارا ارا (لية) فَقَلْتُ أَسْتَعفْر حَعْفْروا 
247 و فى" غَفَانا (8) بوسِل ألسّمًا ا اا ) 
3ب ول ابا ط ات وَهَد حلفي أطوارًا 05 أَلْرّ 
روأ كِينَ 0 سَمواتٍ طْبَاا (0') وَجَعَلَ الْفَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ ألشَّمَس يرابجا 
(0) وله سكو من الْارضٍ بَآًا 0 بيد فها ومركم حرجا ((0) أله عل 
لكيه رض يسَاطًا (00) لَتستلكَ ها بالا يجَابجا(ع) قال فح اَم ع 
من لو مده مَالهدوولدم إلا حَسَارا (80) وَمَكروأ مَك حكبَارا () وكَالُوا لا درن -الهتكي 
ولا عدون وَدا ولا سوَلكا وا يوت وَيَعْوْقَ وَفتئرًا (52) ود أَصَلُواأ ع ولا ردأ الطَبمينَ 
إلا صَلَلَا ًا حَِتدو رفوأ ْنَا يدوأ َم يّن ون أله أْصَارًا 

(0 وَكَالَ نو رب لا مدر عَلَ الْأَرْضٍ ون )أ كفن ديرا 65 نك إن تدهم يصوأ 
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عِبِسَادَكَ وَلَا يدوا إلا مَليا كَفارا (80) رن أَغْفْرٌ لى وَلولِدَقٌ لمن محل 


حر من ا#اهواعة م رصجبعوء تراعى.. عبر 


بيو مُؤْسا وَلِلْمؤْمِينَ والْمُؤْمِئت ولا ثرو ألظدِين إلا بارا( 
5 ||| 


© هذه السورة تصف لنا وقائع المعركة بين الحق والباطل» معركة العقيدة 
التي يديرها نبي الله تعالى نوح عََيَهلتَكاة مع الخرافة والأوهام التي يديرها 
المخدوعون بالأوهام والخرافات. معركة يبدو في أحداثها كيف يعيش الدعاة 
والمصلحون لدعوتهم! ويحيون لها! ويبذلون لها كل شيء! ما دور الأفكار 
الحية في الواقع! وكيف تكون هذه الأفكار جزءاً من صاحبها لا تنفك عنه 
في شىء! معركة في المقابل تبين أثر الأفكار المشوهة وكيف أنها هى كذلك 
تتخذ لها أنصارا يعيشون لها ويدفعون من أجلها كل شيء! ولن تتخيّل الولاء 
لفكرة إلا إذا تخيلت الزمن الذي بذل فيها ألف سنة إلا خمسين عام ولن 
تتخيّل العداء لذات الفكرة إلا تخيلت ذات الزمن المصروف لعدائها. 

٠.‏ الأفكار الحية لا تستمد حياتها من خلال الواقع الذي تعيش فيه. وإنما تستمد 
تلك الحياة من خلال صدق أصلهاء وصحة منشئهاء ونسبها العريض في دين 
الله تعالى! كم من فكرة حين تراها لأول وهلة فترى لها بريق لامع ثم ما 
تليك أن تعد عن غل. الآرضفن وقبوك لقحب أضليا» وعقاقة سيا 
بالوحي. إن أي فكرة أراد لها الإنسان الحياة لا بد أن تولد من رحم هذا الدين 
قبل أن تخرج للأرض تبحث عن الهواء الذي تتنفس به #إنَآ أَرَسَلْمَا فح إِلَ 
ومو أن أَنِر مَوْمَكَ من هَبَلٍ أن يَأَِيَهُمْ عَدَابٌ ليم 4007 لم يكن نوح هنا يعرض 


فكرة شخصية رأى فيها الحياة لذلك الواقع الذي يعيش فيه» وإنما مبعوث 
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نديخ أراد الله تعالى أن ينشئع لجال غليه قْ قادم الأيام. 


ل في السورة مدد روحي ومشاعري ووجداني لكل السائرين في الطريق! إنهم 
ليسوا وحدهم رغم ما ني الطريق من لأواء. إنهم يسيرون في موكب الشرفاء 
والكبار وصّناع الحياة من زمن نوح إلى تاريخ لحظتهم التي يعيشون فيها. 
ل ل ا 
أضبناها طول الطريق وأمضها أمد الاننظار 2 السلناه 
دك عن قبل آذ بابق عذاك أل 4 

60 الحقيقة واحدة لا تتجزأً! هي هذا الدين» وكن با طبار يطل اران ل 
امنا جنا إل مويك أن الور تنك عن قثن أن وائقة عذال أيه 403 
يكفي هذه الحقيقة أنها هي التي بعث بها الخالق» وأرادها لخلقه.» وجعلها 
دين يتعبّد به في العالمين. وما عدا ذلك من الأفكار والمفاهيم والتصورات 
التي يرى فيها الناس شيك من الحياة هي باطل لا قيمة له. 

© رحمة الله تعالى بخلقه فلم يتركهم يتلقون هذا الدين بأفرادهم وإنما أرسل 
إليهم الأنبياء» وبعث فيهم الرسل» 0 وأوصل لهم دينه 
وشرعه. واكام عليهم الحجج بكل طريق # إِنَا أَرسَلَْا وا إل مَوْمِو أَنأَنِْرَ 
مك ين قبل أ بابو عذاك أي 400 

© مستقبل الإنسان ونجاحه وتحدياته لا تقاس من خلال جهود وأحداث 
ومظاهر مفصولة عن حقائق هذا الدين وإنما تقاس من خلال تحقيق غايات 
الوحي الكبرى ١‏ أَنِ أَعبدُوا الله وقوه وَأطِيِعُونِ )4 


« أ أتشخرا لله كه يمون (4)7 الغاية من مشاريع الإصلاح العي تيد 


فعا إن 5 أن دو 
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في واقع الأرض! وكلما استو تو ثقت ثقت المشاريع من هذه الغاية نالت حظها من 
الوق 


© الاستغراق الشعوري في المشروع يستفرغ وسع صاحبه في استثمار كل الوسائل 
الممكنة لبلاغ تلك النهايات التي يرجوها َال رَتَِيَ موت فى لا وهاو (0) فلم 
رده عل إلا فرَاوًا (8) ون كلما دَعَوْنُهُمٌ لَفَفرَ لهم جَعَلوَأ عه ف داعم 
وَاسْتَفْسَوا يَابِهُمْ وأصَرُوأ وأستكيرواأ يق (17 2 إن معز بهذا( 4 

إيْ أعََثْ هم ورت لم إسرَارًا ((0) 4 

© الحضارة ليست هي هذا العمران الذي يعانق السحابء ولا هذه المدنية 
المترفة في النعم» إنما هي استقرار حقيقة الإيمان وقيمه ومبادثه في قلب إنسان 
أن عَبَدُوا أله وُه وَأيعُونِ ((5)* هذه التي صرف لها نوح من عمره ألف 
سنة إلا خمسين عامء وما أشرقت الأرض إلا على ندائها ولن تغرب شمس 
الكون الاتعلى بانسسهاء بالغهم يتبركرن! 

3 يَْفرَ لَك يّن دُبويوْ 4 أحد مباهج الدعوة العاجلة والآجلة» غفران الذنوب 
سترها ومحوها والتخليص من آثارها في الآخرة» وخلو الحياة من مكدراتهاء 
والعيش في باحات السعادة» وفضاءاتها الكبيرة كما يشاء أصحابها. 

© الدعوة من أعظم المشاريع أثراً في الواقع! يكفيها أثراً أنها تدل الناس على 
ربهم وتبين الغايات التي خلقوا من أجلهاء وتسعى لفكاكهم من آثار التخلّف 
عنها. ولذلك كانت مشروع الرسل والأنبياء. 

© لا يمكن للدعوة أن تصبح مشروع لصاحبها حتى لا يشعر بما يبذل فيها 
وكذلك كل مشروع. وإن نفس تحسب جهدهاء وتَعُدٌ تكاليفها فيه لن تلقى هي 


رحلة تدبر رجزء تبارك) 0 0 و ل 
في ذاتها ألق لذلك الفن الذي تجد نفسها فيه فضلاً أن يلقاه أولئك المنتظرون 
في جنبات الطريق. إن الصورة التي يعرضها القرآن لنوح عََتاَمَكة في ثنايا 
هذه السورة تعطي تصوّراً واضحا للعلاقة التي يجب أن تكون بين المشروع 
وصاحبه كَل رََإِي دعوت ياوها دا (ك) كلم بَدَهرْ على إِلَّا فرَاًا (00) وَإِي 
سلا مومهم لور لهذ جملا يتخ و ايم واستفكوا يله ونا 
وأسْتّكبروأ أسَيَكيارا 0 شن إن دَعَوجهم جهارًا 2 ثم إن أعلنث َم وسرت لخم 
إِسَرَامَا ([5* لا تدري هنا ما ذا تحسب! هل تحسب مشاعر الداعية وهو 
يخوض رحلة دعوته» أو تحسب تكاليف الجهد والعناء خلال تلك الرحلة» 
أو تحسب الزمن الطويل الذي استغرقه هذا المشروع في واقع الأرض. 

© الاستغراق في المشاريع شرط لنجاحهاء وأصل في تحقيق غاياتهاء ومالم 
يصل صاحب المشروع إلى هذا المستى فلن بل الى تير طارة َال ربق 
َعَوتُ وى للا ونّهاا (ز0) (ك) فلم هر دعل إل فار انا 2 وق كالما ان 
مدع أصَعَه فَِءَادَاعِمَ وح لل ا ارس ا 0 
ِف دومحم جهنادًا (/2) ثم إيْ ألَثُ هم وسرت طم إسراًا ((441)8. 

© ليست الثمرة هي معيار النجاح! لو كانت كذلك لكان الأنبياء وأولي العزم 
خاصة هم أحق بهذا الشرف من غيرهم! المعيار الذي يجب أن تحاكم إليه 
الدعوات والمشاريع هو استنفاد كافة الطاقات والقدرات الممكنة في سبيل 
الوصول إلى غاياتها وأهدافها وآمالها فحسب #8أقَالَ رَبَِنْ دعوت فوب للا وتَهارا 
(ك) فلم يدهو دعاو إل يه َعَم 
اذاي والتتقتوا اين ودرا واشتكوها ينانا 1150 إن مفزاج جهانا 


6 د إن قث ك: ركرك 1 0 اما 05 وفي الحديث يأق النبي ومعه 
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الرجلء ويأتي النبي ومعه الرجلان. ويأتي النبي وليس معه أحد. 
© العقبات والصعاب والظروف العاثرة هي التي تصنع واقع المشاريع المثير 
وتكتب حظها من الثبات #وَل رَبَإِيْ َعَوَتُ فى للا وَنهوَا (5) كلم يدهو دلوق 
العا باو ود لدب ووو ره 
ابه وَأصَرُوأ وأسشكبروا أشيكبارا 8 شُدَّإِنْ دَعَوئمُمَ جهَاءًا (8) هُمَ إن د 
ل وي يا سي 
هذه الطاقات والقدرات والإمكانات والوسائل في سبيل تحقيق مقصوده. 
ولا اكتفى بأدنى من ذلكء. غير أن من حسنات هذه الظروف أنها تستفز هذه 
الطاقات» وتستنفر هذه القدرات إلى أقصى حد ممكن. وكم هي المشاريع 
التي لولا عقباتها لما عانقت نهاياتها. 
© المشاريع الضخمة تحتاج إلى جهود ضخمة, والأفكار الكبيرة تحتاج في 
المقابل إلى طاقات وإمكانات كبيرة. فرق كبير بين مشروع ينفق فيه صاحبه 
ألف سنة من عمره؛ ويستغرق فيه أوقاته» ويبذل فيه فكره وجهده ومشاعره. 
ومشروع يشحت من وقته» ويكفيه من الفتات. فرق في العمل والفكر والجهد 
وفرق في ذات الوقت في النتائج والآثار العائدة على صاحبه في الدارين 
60 القناعة بالمشاريع تصنع فروق مثيرة في النتائج ج! وكم من مشروع ظل بهيجا 
في الأرض لقناعة صاحبه به رغم الظروف والعقبات والصعاب التي واجهت 
طريقه! وكم من مشروع تهدّمت أركانه» وتصدعت جدرانه من أول عقبة 
عرضت له في الطريق! إن القناعات هي التي تحمل مشاريع أصحابها وتسير ها 
في فجاج الأرض على أكتافهم لا يجدون مضهاء ولا يشعرون بشيء من حملها 
وأثقالها. وهي في ذات الوقت التي تقعد بمشاريع آخرين في منتتصف الطريق 


أ 
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تتسوّل المارة عون» وتشتكي ضعف قوامها وقلة حيلتها أمام الجماهير. 

©» ماأكثر مباهج الدعوة على مستقبليها! إنها لا تكلفهم سوى الاستجابة ثم تعود 
عليهم بما يشتهون ل فَقَكُأسْتَعفروأ ريك نكن غََانا )برس لٍَلسَمَة ميد 
يدوا 9 وَيدِد م يمول ون وجل لَك جَنتٍ وَكجعل لَك أنكرا (40. 

© الاستغفار اعتراف بالذنب, وإقرار بالخطيئة» وهو في ذات الوقت يرسم صورة 
لضعف المخلوق ويبين عن حاجته القصوى لخالقه ويأت في الخاتمة بمباهج 
الحياة كلها لصاحبه #فَدَلْتٌ انتغفرواً رَمَكْمَ نك كارت حَدَانًا 0 ويل ألشنة 
لك مَدْرََا 0 وَيمْدِدَ مول وبين عل لَك جنتٍ وتجعل لكو نبا 400 

© 9 فَعَلْتُ أسْتَعْفروأ رََّكُمَ َه كات غَفَارا (5* دعوة للفأل والأملء مهما بلغ 
ذنبك» وعظمت خطيئتك؛ وكبر جرمك فالاستغفار آت على كل ذلك. كم 
من أمل موقوف على الاستغفار ..! 

امال كانهو (00) ود حلفي أطواًا 40 مالكم لا تعظمون ربكم ولا 
تقومون له بحق! ما أحوج قلوبنا إلى هذا العتاب! ترى كم هي المرات التي 
كانت نفوسنا بحاجة إلى هذا الجرس المشاعري! كم مرة سقطت نفوسنا في 
وحل الخطيئة» واستهانت بجلال خالقهاء وعاثت في الحرام وكانت أحوج ما 
تكون إلى سماع هذه الرسالة #أمّالَي اوتنه وَوا(50) وقد لفك أطوارًا (01)05*. 
ما أرق هذا العتاب على قلوب المتقين! وما ألظاه على قلوب المخطئين! 

© لاما لكي لا مون بَِّهِ ورا (450* تخاصم المتخلفين عن واجبات الله تعالى. 
والواقعين في حياض الحرماتء وتعظ قلوبً تجهل عظمة ربها فلا تمنحه 
قدرأء ولا تقيم له وزناء وهو آخر شيء في الاهتمامات. 
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© #أمَالي لا رون يِه ورا (10) وَهَدَ حَلفكي أطوارًا ((410 اقرأ مراحل نموك وتأمل 
مسيرة خلقك تكفيك للتعرّف على ربك من كل الآدلة المبثوثة في الكون من 
حولك. 

© من دلائل تعظيم الإنسان لربه الأدب في خطابه # وَالَ ف َب َم عَصَوَن # 
فأسند عصيائهم له مع أنه في الحقيقة لله تعالى. وكلما استشعرت القلوب 
جلال ربها زكى منها كل شيء. 

© العلم ليس نص محفوظاء أو جزءاً مقروءا» وإنما صور يزاحم بعضها بعضاً 
في التطبيق تقوم على إجلال الله تعالى» وتعظيم شعائره. ما أكثر حرف العلم 
عند قوم وما أقل عوائده عليهم! وما أقل حرف العلم عند آخرين وما أكثر 
عوائده عليهم! 

© العلم زينة! قل من يركض في رحابه إلا ألبسه تيجان الفضيلة» وأول ما ينبئك 
بخبره لسان صاحبه. 

ل ما يين أن تكون تبعا لكل ناعق وشخصا مستقلاً أمام كل طارق ساحة العلم. 
أكثر ما صنع الأتباع هنا هو الجهل #دَالَ فح رَبَإِئَم عَصَوَفٍ وأتَبعُوأ من لز مده 
0 وهوذاته الذي يوسّع جموعهم في كل حين. 

© من أخطر ما يواجه الإنسان في حياته كلها فساد التصورات #دَالَ ف ِنَم 
مون انكر مو ده ماله وولدم لا حَسَارًا 4180 غلكوا أن المال والولد من 
دلائل التفوّق وموجبات الاتباع. 

© من أكبر عوائق المشاريع الإصلاحية ني الأرض الكبار والمسؤولون والقادة 
والزعماء الذين يصنعون حمى لذواتهم. ويدفعون من أجل ذلك الحمى 
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يوق وشو () وقد سا كيرا وكا ادن إلَاصَلا (48. 
» تعظم الشهوات في نفوس أصحابها حتى تصبرهم دعاة لها في كل طريق 


عم ره و 


وَقَالَوا لا درن م ولاو عن 0 سواعا ولا يغومت وَيعوقٌ وَضسَرَا 25 وقد 
صلوأ كتير ولا | الطَيلِينَ إلَاصَكلا 4100 . 
. ف أنواع الشهوات شهوات النفوس حين تلبس أثواب الكبر والعلو 
تستنشق هوى ذواتها وتدفع من أجل ذلك كل شيء وَمَكروا مَكا حكبَارا 
0 ا ل ا ا 0 07 
صَلُوا كرا وا اَن إلا صَكَلَا )4 كل هذا من أجل نفوسهم» وحظوظ 
ذواتهم فحسب. 


© إضلال الناس هو الراية التي يحملها قادة الضلال فقي المجتمعات. فرق بين 


إنسان تدثره الشهوة بالغفلة» وآخر يلبسه قادة الضلال أقنعة ة تمنعه تمنعه من الرؤية» 
الأول سترهاة ما يقيق» والآكخر يموت الوط يد / 00 
عَصَوَنٍ وأببعوأ من لو مده ماله وولدهة إلا حَسارًا (0) ومكر وأ مَكرا كارا 21 وَالوأ 


ه01 زان لامرك و وك ودحو كرا 
ولا رد الطَلِينَإِلَا صَلَلا (4)80. 

© إحياء مفاهيم الحرية» والمسؤولية الفردية ونطاق التبعية من خلال نصوص 
الوحي أكثر الأدوات أثراً في مواجهة سلاطين الشهوات» وإيقاف مدهم. 
وحصر أفكارهم في مساحات ضيقة من الواقع 


7 
و ل ات اك رحلة تدبر رجزء تبارك) 
© #ومكروأ مكرا كْبَارا(25* هكذا يصنع قادة الضلال حتى يتمكنوا في النهاية 
من الحيلولة بين الناس وبين هذه الدعوة التي تواجههم كل حين. وإذا 
أرادت الدعوة أن تتنفس واقعها فعليها أن ترفع راية تحطيم القدوات الضالة» 
وتصحح تصورات الجماهير» وتبين أثر التبعية من خلال الوحي» وتحيي في 
الناس المسؤولية الفردية. 
أخطر الدعوات أثراً في الواقع تلك التي تركز على المفاهيم وبناء التصورات 
وتبني منظومة الأفكار #وثَالوا لا يرن -اإلهتك ولا دون ودَا ولا سواًا ولا يوم 
وَيَعُوقَ ورا (15* صنعوا لها تماثيل» وصوروا لهم آلهة» وجعلوا ا دين 
ينتسبون إليه فمالهم بعد ذلك ولدعاة الحق! 
* توسّع الدعوة في أي واقع تعيش فيه مطلب ضروريء فإن لم يكن لذلك 
المطلب من أمل فرأس المال ضرورة أخرى يجب العناية به والمحافظة عليه 
بأي سبيل لقَالَ ف ري تح عَصَوَنٍ وأتَبعُوا من ل مده مَالهه وودموإلَاحَسَارَا ((8) 
وَمَكَروأ كرا كُبَارا 419 إن هذه الدعوة التي أطلقها نوح على الكافرين كان 
مقصودها المحافظة على رأس المالء ويبدو والله تعالى أعلم أنه لم يكن من 
سبيل للحفاظ على تلك الضرورة إلا بإهلاك المعرضين ا إِنّك إن رهم يلوأ 
عِبسَادكَ 4. 
© الوعي بإدارة الأولويات منهج من مناهج الأنبياء ##رّتَ أَغْفِرَ لي وَلوَلدَىَ 
وَلِمَن ككل بق موا وَلِلْمْؤِْنينَ وَالْمؤْمتٍ ولا ثرو ألظَوِينَ إلا با (4)580 بدأ 
بالدعاء لنفسه» وثنى بوالديه» وثلّث بالمؤمنين. وكل هذا رعاية لهذه القضية 
الكبيرة. 
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© لن يستغرق مشروع مهما بلغت أهميته ومكانته وأثره في واقع هذا الزمن الذي 
استغرقه هذا المشروع. ولن يأتي واقع أسوأ من هذا الواقع الذي عاشه رسول 
المشروع وتحمّل تبعاته هذا الزمن الطويل» وهي رسالة في المقابل لأصحاب 
المشاريع» وصناع الحياة ألا يستثقلوا مشاريعهم» وأن يمضوا فيها ولو طال 
زمان الاستجابة» وأن يعووا أن الطريق مكلفة مجهدة مضنية وليس عليهم 
سوى الصبر. والله المستعان وعليه التكلان ومنه الحول والطول. 
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ع ى ووم 0 
نار ففلكة الأانتها 


من لَلْنَ فَمَالُوأ إن سمِعَمَا قءَاحا ححا( يبد إل 


بو ون شرك 37 أعنا '() وأنه, تمَنلٌَ جد وينَا ما أغََدَ ام 


0 26 ينول مبَنْجَماعَلَ الله سططا ع ) وأذاطلنا أن أن تقول الإاض وَللن عل 
كان رِجَالٌ من لذي > وذو رِجَالٍ مِنَ أن قرادوهم 59 49 اعم 
0 أنه أ ا اده ل يت 
تكن تفَعد مآ مََحِدَ للسَّمَعَ فَمَّن تيع الآ جد لم : شساما 


د بن ف لاض 0 راد ديهم ديهم وعدا( وَأَنَسن 


وك( ,1طدل ل جر لهو الي 
خو حي اجيف اللو ترجو كي 


7 وسو لسو بكي 
يل اللتزتروويا الصيطون 3د ناخ اتام اريك م 


6 2 0 كشراعل الطريكة تيكو 1 
نَم بحم 5 تلكة مةئ سمه (2) و]هالمسية 
ا د وات يدون عَيَه بدا (15) 


أن 


شرك بو لَحَدَا 5 قل ِف ليك لكر سا ولا رسّدًا ((58) قل 


لبك 


/ 
و ل دبفو رحلة تدبر (جزء تبارك) 
وا نينا جر7 77ب ب الللررزربرب روا ا ا ا 777722227 


7 40م لوو 
0 0 00 00 


© هه 0 1 5 -- 


ل 


م 71 ا 


© مهما بلغ وصفك لهذا القرآن سيظل أقصر من واقعه. وأقل بكثير من حقائقه! 
مجرد مقطع واحد أصغى إليه الجن كان كافي في إقرارهم بِعَجُبه ودهشته 
#قل أوى إِلكَ أَنَهُ أستمع تر من للْنَ ممَالُواإِنَا سهعَمَا قيَْانَا يجبَا 40 ياليتنا نفيق 
لقراءة هذه الحقيقة التى أدركها الجن كل حين! 

© على قدر إقبالك يهبك الله تعالى من أثر القرآن # فُلُ أوىَ امت يخ 
و0 ار سين ادل السو على ماما يلخت اريت 

© القراءة التدبرية» والسماع الوجداني هما اللذان يصنعان الحياة الروحية. فرق 
كبير بين من يقرأ للأجرء وآخر يقرأ للحياة! وفرق مثير بين سماع الأذن» 
وسماع القلب. واشوقاه للحقائق الكترئ! 8 فل اوت إل أنه لتق انين ان 
َقَالْوا إِنَا سينا انا جب] (/1)0* 

. مد ا <١‏ ليواي و بس 
قر من لبن فَعَالُوا إِنَا سمِعمًا اا عجبا (00) #4 مجرد السماع كان كافي في هداية القلب. 


١م‏ 
حلة تدبر (جزء تبارك) ا 
ل بر رجرء نبارا كر لخر 
د00 زا 230 

© كل عمل في مساحة القرآن فله نصيب من وعد الله تعالى بحفظه وبلاغ رسالته. 
إذا كان هذا الإطراء من الجن لكتاب الله تعالى في لحظة عارضة ما زال مثيراً 
من أزمان الرسالة فما بالك بالمشاريع التي تقوم لإثراء واقع هذا الوحي في 
الأأرض لا قُلْ أُوىَ إل أَنَّهُ أستممَ َي نَل فقوا إن معنا ماما يجب (/4)0. 

© لن تلقى الأمة حظها الكبير في الواقع حتى تضع القرآن في سلم أولوياتها! 
ومثل ذلك الأشخاص! أدرك الجن ذلك فبدؤوا بإجلال شأنه وتعظيم أمره. 
وتزكية حاله حتى تقع موعظته في قلوب قومهم مكانها #قل وى إلَ أنه أُستَممَ 
نكن فعاو ديعن اتاج( يدى إل افد امايو هك ةر 
4 

© أقصر المسافات تلك التي حكاها القرآن بين استماعه واستجابة الجن له اقل 
ايعبك ذا ه أستَممَ تقر مَنَ أن هالو نا معنا هاا ححا (0) يمدي إل سند صَامَنَا 
0 أعنا )4 وكلما قلصت هذه المسافة زاد حظ صاحبها من 
النعيم. 

٠0‏ صلاح القلوب وحسن المقاصد هي الأبواب التي تمكن للقرآن من أخذ 
حظه وافتا من فوس قزاله ومسعمهيه لفل ريق انا لنت لزن ان ارا 
إِنَّا معنا انا يجبا (0) يبد إل امد امايو ون شر رآ نا )4 فلو لم 
يكونوا قاصدين الفائدة لما صار للوحي في قلوبهم صداه. واشوقاه للنوايا 
الصادقة. 

. ان كو لك رادل ارو قل يكن ولت 1ل ل خبانك ياد اريت 


0 


َ أنه شعي تَممَ نهر ين أن هما لوأ إِنَا سَِعمًا اا يجبا( 4 إن حكاية الجن لأثر 


2 


ىم 
مر لذن رحلة تدبر رجزء تبارك) 
م 22 297 10> سس سس ههه 

القرآن في لحظة حكاية للذة التي خامرت مشاعرهم لدرجة الدهشة والألق. 
فكيف بمن صلحت نيته» وصدق في الطلب» وحدد وقتآاء ووضع مشروع 
التدبر في سلم أولوياته !. 

٠.‏ لي 
)دعتال أن كامكاي توك ةا )4 وكل علم لا يترتب عليه 
عمل فهو هامش لا قيمة له في واقع صاحبه. 

١‏ 5# ماين كك ثنرة يآ لاو فيه تسبي مدارسن للتدريب عليها 

© شرف العلم على قدر شرف المعلومء. وكلما عني العلم بإصلاح القلوب 
وتصحيح العقائد علا شرفه وعظمت قيمته امبو ون رونا لعا( 4 

© من توفيق الله تعالى للإنسان أن تتقلص المسافة بين ما تعلمه وما يطبقه في 
واقعه #ل أوى إِكَ أَنَهُستَممَ تقر من لبن ْوأ إن سنا احا جب( يبدى إل 
قد صَامئَابو- ون ضر ربا نا )14 وكلما توسّعت هذه المسافة توسع شقاء 
الإنسان وزادت فرقته وشعثه. 


سر عمسم 


© لم تأخذ هذه الآية اماو ون ضْرِك رب أعنا(5) 4 في قلبي مساحتها الكافية 
حتى رأيت من لا يعرف القرآن أصلاً حين تلي عليه تحدّر الدمع فصار 
كالغيث الذي نزل على أرض موات. 

© ياله من فرق! قلب يؤمن بالله تعالى لهزة القرآن في لحظة» ويتخلص من أغلال 
الشرك, ويعظم الله تعالى» ويجل شعائره ‏ وآخر يسمع القرآن مراراً في كل 
يوم لا بحرك ساكناء ولا يقوم لربه بواجب 7 قُل أوى إل أَنَّهُ ست تقر من أن 


,م 
رحلة تدبر (جزء تبارك) ل 
جر ا 6ر3 كج 7 


مو ا 0 


ار و 0 رمد مسابو ون شرك يرينا لضا رك ) وأنه. 


- 


٠.‏ ل ل مفروح 
بحرفه ولو ألبسك التبجان ## قل أو إِلَ 0 من آَلْنَ فَمَالُوا نا سِعَنَا سي 
و لد حَامئَابوِ ون ضْمِكَ ربسا لعا( ) وَأَنَهه مَل جَدُ يناما 


3 


© الأفكار الخاطئة والتصورات السقيمة لا تأخذ حظها من قلوب الأصفياء 


ا صحِبَةُ ولا ولدا )1 

. ما أسهل ما تنسف المفاهيم التي لا تستند على قواعد الشريعة» ولا يصمد لها 
بنيان. آمن الجن في لحظة فأتوا على قواعد بناء أخذ حظه من عقول النصارى 
والعرب زمن] طويلا #وَاَلَدعكقَ عَذٌ يناما افد ييه ,1ر401 

٠‏ لا يزيل الخرافات والأساطير في عقول أصحابهاء ويجتثها من واقعهم إلا 
إشراقات الوحي # قل أوى إِلَ أنَّهُ أستّمم تر يمن آَلْنَ فَعَالُوا نا معنا فيمَانًا عا 
دعل امعد امايو ون رونا لعنا رك ) وأنَهء مَل بد ويام عد مَحبَةٌ 
ولَاولك01)» 

© المنضوون تحت راية هذا الدين من أعلام الباطل لا يأتون على تصحبح 
أصلها «وق هق عذ يتانق 1 4100 كانت العرب تقد أن 
الملائكة بئات الله تعالى جاءته من صهر مع الجن فجاء الجن يهدمون أصول 
ذلك البئيان في لحظة. 


1 

كر جيبو رحلة تدبر (جزء تبارك) 

© التركيز على رؤوس أهل الباطل وقادتهم وكبارهم. والعناية بهم؛ ودعوتهم 
لحياض الحق يختصر علينا شقة الباطل ومسافته ويآني على مشروع الباطل 
من جذره وقاعدته. وص لوس ا 
ومذاهبه في الواقع. هذه جماعة عارضة من الجن اجتثت باطلاً في قلوب 
كثيرين من سنين» فكيف لو كانوا رؤساء قوم» وكبار ساحة! 

ىل 34ج 00 
الشبه في الطريق #وَأَنَهت بَعْولُ سََاعَلَ َه سَطَطا 50 

3 0 
مال الشريعة «وأ) كلك ل قل ادش و ع لاش كزنا 

. سود و 0 
حلت بكثيرين ## و آنا طن أن ل تقول الإضن وان عل اللو كا( ودين الله تعالى 
أكبر من أن يؤخذ من الغرباء. 

© من دلائل الخذلان» وضياع مقاصد الحياة الكبرى الجرأة على الله تعالى 
والاعتداء على منهجه. والإسفاف في شريعته #وَأَنا ظََنَا أن لَن فول لان ون 
عل الله كنبا( * استغرب الجن أن يأتي مخلوق لينال من جناب ربه ويكذب 
على خالقه» وما كانوا يظنون أن يصنع هذ مخلوق. 

© للباطل قشرة رقيقة» وجدار يوشك على السقوط لا يحتاج كبير جهد يكفي 
مواجهتها وتسقط عند أول لقاءء اعتقد الجن في الله تعالى ما لا يليق ثقة في 
المجهولين ##وأنا طن أن لَن ْول الا وكشن عَلَ َو كدًِا(()* فلما جاء الحق 


رحلة تدبر رجزء تبارك) ب و لين 


عادوا به مبتهجين قل أويىَ ِلك الات نون أنه فَقَالُوَا إِنَّ نا سَمِعمًا فءَامًا عا 
عل اد صَامتَايو ون فر رجا لعن 

كل من تعلق بغير الله تعالى وكل إليه وناله من الرهق والمشقة والعنت 
والشقاء ما يجعله في شتات #8 وَأَنَهُكانَ رَجَالَ من الي ودو رحا من ألْنَ رآدوهم 
الطمأنينة والراحة والأنس الشعوري أثر من آثار التعلق بالله تعالى والإقبال 
عليه والصدق معه وهي جنة عالية لصاحبها. 

تقدير العلماء وإجلالهم قضية كبرى في دين الله تعالى فهم حَمّال الوحي 
وحرّاس الشريعة» وإذا كان الله تعالى جعل من شهب السماء ما يحرس 
من ا - رق لست ابا 10 7 وَسَهبًا 0 
اب مََحِدَ ّمع هَمَن يسَحَمع لْآنّ جد لَه شْهَابًا يَصَدًا )4 

ا والمقبلين منهم» وتؤهلهم للعلم 
وتعينهم على بلوغ غاياتهم حتى يقوموا بواجب العلماء. ويحرسوا هذه 
ام سو ا سر سي اده ا 
ل ع حَدَيدا وكيا دار 1 0 م مدعي قسن تقوو لمجي 
يه 

من جمال الإنسان أن يكون لطيف الأدب. أنيق الذوق. رائق الكلمة تأمل هنا 


روك ان عر ا 2 5 0 
وَأنَا لا ندر: أ شر أريا سن في الأنض أت أراة بي ربق رَطَدا )4 لما جاذوا لذكر 


شوو لديم 9 رحلة تدبر رجزء تبارك) 
لك لل 77 سمس سك 
الخير والشر وكلاهما من الله تعالى نسبوا إليه الخير» وأجملوا في الشر فلم 
ينسبوه لله تعالى. وإذا رزق الإنسان أدب وذوقً ومشاعر رزق كل شيء. 
© من قبح التصوراتء. وسوء أثر الجهل على صاحبه. وهشاشة العقيدة أن تجد 
إنسانا يهب من حتق الله تعالى لغيره من الخلق فيصنع من الجن آلهة ويقوم 
حظها في قلبه كما يقوم حظ خالقها وهم أعجز المخلوقين عن نفع أنفسهم 
راطا أن أن قم الذى الأ وأو كي حريا405 فيا أرقت هذه الآرذ 
للمتعلقين بالجن أو غيرهم من المخلوقين إلا خيوط العنكبوت. 
5 الإيمان بالله تعالى يصنع للإنسان مباهج الحياة 9# فَمَن يوم بريه فا يحَافُ بحسا 


وَلَارَهَفًا (1)5*. 


© من سنن الله تعالى أن الرخاء فرع عن الاستقامة على أمر الله تعالى وسلوك 
طريقه المستقيم #وَأَلَو أَْتَمُوأعكَ الطَرِمَةِ َأَسَقَسَهُم مه عدا( * وهذا عام في 
الأفراد والجماعات. وعلى قدر سلوك هذا الطريق تستقيم الحياة. 


ء دياو 


© ماأكثر بلاء النعيم في حياة الناسء وما أقل الاعتبار به 7 و ات عل اطريكة 
لَأْتمَيتهُم م عَدَهًا ((4)5..! كم من معتير بالبلاء» وكم من غافل عن النعيم! 
رغم قسوة الشدة وألمها على مشاعر الإنسان إلا أنك ترى من ينجح فيها 
ويستعلي على ألمها ومضهاء ويسقط كثيرون في لحاف النعيم وبرد عطافه. 
© ما أقسى صور الإعراض عن ذكر الله تعالى! ما يزال بصاحبه حتى يكبّده 
الرهق والإشقاق. كثيرون الذين تضيق بهم الحياة للدرجة التي يتمنى الواحد 
منهم أن يقتل نفسه كمداً مما يجد وذلك بعض جزاء الإعراض 9أإوَمَن يُعَرضُ 

عن ذو رَيهميَسَلكه عَدَابًا صَعَدًا 00 . 


رحلة تدبر (جزء تبارك) جيء و مين 


. ا ا ل اي 


نمآ دوأ رَقِ ول لُشَركُ بو لََدَا ((5) قل إِنْ لا أمَِكُ لكي صَرًا ولا رسا ((0) قل إن أن 


ا دوو دك وه سس صا سرح 


ماين كه لمد ولق امت عن كوزو هه 00 ل بلك تن آمو رركيو وتن بتسن أيه 

سول وَإِنَ له مَارَ جَهَئَمٌ حَدلِدِينَ فيه أبدا (4)55. 

© التجرّد من الأناء والارتفاع عن حظوظ النفسء والفصل بين المنهج وشخص 
الداعية قاعدة تمتن عليها الدعوة» ويصلب عودهاء وتشرق شمسهاء ولا تقف 
في الطريق لتخلّف صوت الداعية أو تركه لها يوم ما #قُلٌ لونم أذ عوأ ري كل أَشرةُ 
يده أَعَدَا (ع) فلن ل أمَِك لكو ضما ولا ر. سَدَا (1) قل إِنْ آن لن حيرف ِنَأ الولمد و يد 
م وَرِسْليف ومن يعض الله ورسوله. فَإِنّ لهء مار حَهَنَّمٌ 
يبت فيا أبدًا (44155. 

. الدعرة لس قشولا فق قات الات أواتظرعةا يؤدونها من نا فناؤوا: 
الدعوة مسؤولية ضخمة. وتكاليف باهضة. وأثقال ينوء بها الكبار» حين كان 


قل ا 


0 


0 9 


عون اللناعة كذلاك كانت الذهر #عتدانت مع زوه ومشاغره ووقته وتشكيره 
وماله وجهده كما تشاء» وحين تحولت في ذهن الداعية إلى مجرد مشاركة 
فقدت منه كل شيء» وعادت تبحث عن فضول الأوقات والمشاعر والأرواح 
ثم لا تجد من ذلك إلا النزر اليسير #قُلَإِيٍ أن تحير جيرف قن ل ليك رخ امود 
م له وا رس دس الب تج يه 
فيا أبدَا (450* وسؤال هذا الواجب يوم القيامة على قدر منن الله تعالى على 
صاحبه في الدنياء وكم من خيرات لم تلق ترحيبا كافيا بعد. 


© مع كل مباهج الفرص يحين وقت لفواتها وزوال مباهجها وانتهاء زمنهاء 


84 
جيب 
مك3 عكيجم 


ركوس نانك لااتجدي لي حيير !ولا يمكن ازبيعوه 7# يج ذا را 
حلمو من أضَعَفٌ نَاصرًا ول دا 410 . 


لنقدقن 


رحلة تدبر (جرء تبارك) جيبهب و | وي : 


أ 


6«سدده - 


5255 0 
هجر جلا ٌ وَدَرَفِ 5-5 أو لتم 034 بات 
وَحِيمَا 5 وَطَعَاما دا حْصَّةَ وََدَاًا ألما (90 يَوْمَ يِجْتُ الْأرْصُ وَلَئْبَالُ ؟ 
ِْبَالُ كيبا مَهِيلًا 00 نا رسلا لي رَسولا سَهِدًا عَلتَهِ 5 رسلا إل 5 


ييه َعَدْمَهُ لَمدَاويَا 5 فَكيِفٌ تَنَفونَ إن كفم 
قاذ ا ده 01 َه 
1 أتدطة تقد سبلا (9) # إن ريك ياد أَكَ مده 


ص-ه 
4 8 120 آل عامَة عر مز جنا دم هو كيه سو 


م 71 5-5 ا 
ثلث ليل ويصهه: وثلثه, وَطيِفَة الزين معك والله يعدر لحَلْ وَاَلتَارَعِلِمَأن أن 
ناب لكوأ مير 200 سيكو نكا يوون 37 


ل و ره اج كم 
ف لْدرْضٍ يَِتَُونَ من فصل أله وءَاحَرونَ يفَئِلُونَ في ا هرمو ما يََسَرَ 
يترا اث أ اليا ا 3 ا 0 ا 
عع م 


لله عفور زرحم 


عد بس 


وم 0 ا( الي 


دا 2 واف قز وانتفورا لله إن 
|| 


43 

و سور المدل 3 كج رحلة تدبر رجزء تبارك) 

© الأفكار التي يراد لها أن تجتاح العالم وتغيّره» وتصنع فيه الجديد تحتاج إلى 
روح تستعين بها على محاربة القديم» وطي صفحاته. وهذه الروح لا تكسبها 
الفكرة من ذاتها مع ضرورتها وأهميتها وإنما تكتسبها من شخصية الحامل 
و و اس او و عسوب 
(0) و اَل إلَاقِيلا (0) يَصْمَهُ َ : أو أنقض مِنه فليا (5) أو زِد عله ويل الْفرءَانَ ترتِيلًا 
(2 إنَسنْلق عَيك ولا يتا ([0)* 

. ليس كل شخص قادراً على أن يصنع بريق) لفكرته في أرض الواقع! بريق 
الأفكار 2 العادة لا تصنعه إلا شخصيات مقتنعة بتلك الأفكار معتزة بها 
قادرة على حمل تبعاتهاء والنوء بأثقالهاء والسعي بها في العالمين دون مقابل. 
ب سايم ود كسا باحر در دك 
زمن نبينا صَبَلئَعَووَسلرٌ ا يَتأيبا ْمَّل (0) ف اليل ايا (2) يْضْمَهُ : أو نص مِنْهُ 
ليلا 2 أو زد عَلََهِ ربل لفان تيلا (20) نا سسْلقى عَليَلكَ قَوْلَا تيلا 110 

© الاستغراق الشعوري في الفكرة هو القاعدة الصلبة للنهوض بهاء وحمل 
التكاليف التي تمكنهم من مد أفكارهم وبسطها ني أرض الواقع ولو بعد 
حين, يكفي لرؤية هذا الواقع قراءة سيرة نبيك عِإِلنَهءَيَووَسََ بعد نزول هذا 
النداء الآلهي عليه. 

3 أيا كان مشروعك إذا لم يشرب من روحك. ويلظى بهمومك. ويأخذ من 
بطري ير على حي ااا مس ا لجز زر وتصلى الب 
فغنلا [ذيكوة له ساحف ووكسن له نعطلا من التازير. 


© رأيت بعيني مشاريع تنتهي عند محرد الإعلان عنهاء وأخرى تولد ولا 
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تستكمل فترة الرضاعء وثالثة تبدأ وتقف في منتصف الطريق وقلة قليلة تلك 
التي تظل رايتها ترفرف حتى مع عاديات الزمان وكل ذلك راجع إلى توفيق 
الله تعالى أولاًء ثم ملكات حُمَالهاء ورافعي رايتهاء والمعلنين عنها في أرض 

ذلك الواقع 

. الصلة بالله تعالى والعلاقة به من أعظم العوامل التي تسة تسقي أفكارنا روح 
وتجعل فيها إشراقاء وتكسوها جلالاً ومحبة, وتلقي لها القبول والتمكين 
في تلك المساحات التي نعمل فيها. حين أراد الله تعالى لهذا الدين أن يأخذ 
حظه من الواقع أمر نبيه صَََِلنَمءَلِنهوسَهَ أن يتزوّد من الصالحات التي تعينه على 
بلوغ أمانيه # يَتأيها الْمرَلُ ([0) ف لْيَلَ لاهيلا (9) يْصَمَه َم أر أشس ينه يلا (3) أو 
زد عله وَرَيللْفرْمانَ ًا (/2) ناسملت عَيك عَولَا يَقِيَا (ر4)0 

3 اي اس 0 
أو مسموع وإنما تكتسب روحها من خلال ورد ثابت يأتيٍ عليه صاحب 
المشروع كل يوم وليلة يأتي منه على مرضاة ربه» ويتحقق له به دفع مشروعه. 

© إذا أقضتك هموم واقعك, وأجلبت عليك العقبات» ونازعتك الأحداث من 
حولك وشعرت بضعف أمام هذه المثيرات فيمم وجهك لربكء وابدأ رحلة 
لي وي وي 
إلى طريق مشروعك 8 يم الْمرّملُ (0) اليل ايلا( يمه أو أنفض ينه 
ليلا ((5) أو زد عه وَل الْفَرَْانَ تيلا (ع) إِنَا سسْلقى عَلك قَوْلَا تيلا ((0) 1 

. سي اباو و 
شعورية عن واقع العملء, بل النهوض بهاء. وحمل تبعاتهاء والفرح بمضامينها 


0 
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هو الكفيل بتوسيع رقعتها وتمدد مساحتها م إنَستُلتى يك قَوْلَا تيا 40 

© يحتاج صاحب المشروع حر كتين تلازم بعضهما حر كة تأهيلية لنفس الداعية 
وصاحب المشروع من خلال قيام الليل وشجن السحر وترتيل كتاب الله 
تعالى» وحركة ميدانية تطبيقية في صورة العمل للمشروع والنهوض به 
د 1 ب اه و سند اناي 
تعالى لنبيه لأ ايها ْمل (0) وليل ايلا (90) يْضَعَهُء أو أنفّص مِنهُ ليا (5) أو 
د عل وَرَبَلِْفْرْانَ يها (ع* والثانية تلك التي ترى تطبيقاتها في واقع سيرة 
على مدى ثلاثة وعشرين عاما. 

© للمشاريع أثقال وأحمال تنوء بها هموم الكبار #إنَاسَنْلَت عَلِك َوْلَا يميا * 
وهذه الأحمال والأثقال يعي على تبعاتها إل الطاعات! كان شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَدُلَدَهُ تعالى يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاة إلى أن ينتتصف 
الهار وسو نا كن ذلك لالج هله كتور لولس انلها لم حجني اراي 
وني الوحي عَنْ أبي هَرَيرَة :أن رَسُولٌ الله صَآلَعََوَسلَ قَالَ: ١يَعْقدُ‏ 
طن على كاي :أس أحد دهمت ديرب عُلَ دعي 
بْلّ طَويلٌ فَاوْقَْ إن اسْتيْقط مَذَكَرَ لله. الت عُفْدَهُ فَإنْ َوَضَّاً انحَلّتْ 
عفد صل الت فده َأضبح نيط طيْب الَْس وإلّاَضبَحَ حبِيتَ 
التّفس كُسْلانَ). َ 

© حين اختار الله تعالى نبيه محمد صَإِدعَبََهِوَسَاَ ليقوم بأعباء الرسالة هيأه لذلك 
من خلال الخلوة التي حببها إليه في الغار ولم ينزل عليه الوحي حتى كان 
جاهزاً مستعداً لتكاليف الرسالة. وعلى صناع الحياة أن يفقهوا أن الانشغال 
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بالواقع والانغماس مع جماهيره؛ والارتكاس في حمئه مؤذن بذهاب صفاء 
الأرواح» وفوات الشعور بوهج المشاريع فعليهم أن يتخذوا أوقاتً للخلوة» 
والعزلة الشعورية» والجسدية من ركام هذا الواقع إلى بناء الغايات الكبرى في 
واقع الحياة» وفي قول الله تعالى إِنََّكَ في ار سَبَحَاطوبلا ((0)* دعوة لتأمل 
قلق الواقع ومعرفة مشتتاته والاستعداد له بمثل هذه الخلوات التي تقاوم 
شعكه وتتغلب على مثيراثه. 

© من أسوأما رأيت انشغال أصحاب المشاريع بمشاريعهم للدرجة التي تكون 
هي سببًا في بعض الأحيان في تخلفهم عن موارد التوفيق. رأيت من يجتمع 
لمشروعه بعد الأذان» ويتخلّف عن الأوراد لذات المشروع؛ وتراه يجري 
ويلهث وراء فكرة يراد لها أن تقوم على أنقاض قاعلتها. 

© يتقدم لصلاته مع الأذان أو قبله بقليل» ويبكر يوم جمعته» ويكرر عمرته 
ويدمن على قراءة ورده من الأذكار» وله ورد يتقوىّ به من كلام ربه ويتفرّغ 
يوم جمعتة؛ وله أوقات طويلة مع الدعاء. وفي السحر حكايات من ترانيم 
التالين مع خلوات وخبايا يحتسبها لدفع مشروعه. وصفاء قلبه» وجمع شعثه 
يأتي بكل ذلك إجلالاً لوصية ربه لنبيه #وَأذْكرٍ سم ريك ويل يه تَتِيلا (2)* 
| ي انقطع انقطاع] تاما إلى ربك ومولاك في تلك الأوقات. 

© فرق بين عبادة يخرج بها صاحبها من تبعاتهاء وأخرى يهب فيها الإنسان كل 
شيء. إن الله تعالى يدعو رسوله؛ وحامل راية الدعوة وصاحب المشروع إلى 
التفرغ الكلي لإعداد الروح القادرة على إدارة المعركة #وَادْ ِأَمْم ريك ويل يه 
تيلا * ويهب الله تعالى لكل حامل راية على قدر جهده من هذا المعنى الكبير. 
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© استغرقت فكرة المشروع أكثر من عشرين عام من عمر محمد وَِإلدَعَلوَسََ 
جاب فيها الأرضء ولقي فيها العذاب» واستقبل فيها المشاق» ودفع لها من 
وقته» وفكره» وماله» وسالت لأجلها الدماء وفي النهاية آمن الناس بها وجاؤوا 
إلبها أفواجاء تركذلك كل فكرة اشعلا صاحبهاء وأحبياة وكان ستعداً 
للتضحية في سبيلهاء وتجمّل بأسباب العون فيها لقي فيها ذات الأفراح لا فرق. 
© إن المعركة التي يديرها حمّال رايات المشاريع في الواقع لا تكتمل عدتها 
حتى تدار قبلها معركة مع نفس حامل الفكرة تستخلصها من شهوات الأرض 
وتحول بينها لوي حم النفس. إن هذا النداء الرباني 
يناما الْمرَّمَلُ (0) وال لاقلا( يِصَعَهُد أو ند نقص مِنَه قليلا لا 00 أو زد عليه وَرَيلٍ 
لْفرْهَانَ تتلا (رع) إِنَاسَتْلتى عَليَلك قَوْلَا تيا ((1)0* وإن كان ظاهراً في الجوانب 
العبادية الظاهرة إلا أنه دعوة للصدق. والإخلاصء وقناعة بالطريق وتكاليفه 
للنها 
© في قيام الليل خاصة أنسا مثيرا» وشعوراً غامراً بالفرح وأثراً ممتداً في باكر 
اليوم» ولعل هذا بعض معاني الوصية به. ولعل فيه قصة نجاح المشاريع ني 
ضحى النهار! 
© للتديّر أثر في قراءة الليل خاصة. وإذا رَتلت آيات الوعد والوعيد والنصر 
والتمكين» وحكايات أصحاب المشاريع أتت على قلب صاحبها وصنعت 
فيه # وَرَيَلِ الْفرَانَ تتلا ((12* دعوة لتحريك قلوب التالين في لحظات السحر 
بمثل هذه المعاني الكبار. 


0 مع كل ما مضى تظل حاجة الداعية» وصاحب المشروع إلى صدق التوكل 


0 
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على ربه» والتوجه إليه» وحسن الإقبال عليه شعوريا ووجداني غاية في الأهمية 

َبُ الْشْرِقٍ والْْربِ له إل لا هْوَ مده ويلا ((25* أي حافظ] ومدبراً وراعيا 
لكل شؤونك؛ وهذا لا يأتي إلا مبذا الشعور الملازم للإنسان في كل خطوة 
يخطوها في فكرته ومشروعه. 

٠.‏ ما يميّز الكبار وصناع الحياة أنهم يتعلقون بالله تعالى للدرجة التي لا تشغلهم 
جلبة الواقع من حولهم؛ بل يمضون في سكينة وثقة وطمآنينة عازمون على 
قطع الطريق ببذه المعاني الوجدانية التي تصحبهم كل حين ##رّبُ َلْثَرِقٍ 
لَب لاله إلا مْوَنَاده كيلا (4)5 

© كل مشروع محفوف بعوارض وعقبات تقف حائلة دون بلوغ نهاياته. ولم 
يحدث بعد أن قام مشروع على تصفيق المباركين! علمتنا الحياة أن ثمن 
المشاريع ليس في الأوقات التي تبذل لها أو فيها ومن أجلها فحسب! وإنما 
ثمنها النفوس التي تودّع الأرضء وترحل وهي ترى نفوسها رخيصة في تلك 
الغايات. وهذه الوصية #وَأضيرٌ عَلَ ما يَعولُونَ وَآَهَجْرَهُمَ هَجَرا جلا 00 
بعض دلائل هذا المعنى اكير 

© لايمكن للباطل أن يرضى ببوارق الحق في مساحاته! ولم يحدث أن تهادنا 
في مساحة ما! إن المعركة التي جرت في زمن الرسالة بين الحق والباطل هي 
ذاتبا ستجري إلى قيام الساعة» وكلما قام أصحاب الحق بمشروعهم قام 
أصحاب الباطل يناكفون ذلك المشروعء ويقفون أمام توسعه ويجهدون في 
تقليص دائرته ووصية الله تعالى بالصبر #وَأَصيرٌ عَلَ ما يعُولُونَ وَأَهَحِرَهُم هَجَرا 
جلا (0)* تأكيد على هذه القضية. 
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© الطريق شاقة؛ والمسافة مكلفة» ودون النهايات أشلاء ودماء وأنفس ! ولاسبيل 
للوصول إلى النهايات إلا بالصبر. الصبر على كد الضمائر وقلق النفوس» 
وطول مسافة النصرء وذهاب الأعوان» وفراق الأهل» ومرارة الواقع. الصبر 
لكل هذا ولغيره لوَأصيرٌ عل مَاعُولُونَ وأَهَجْرَهُمٌ هَجرا جلا 400 

© الاستعلاء بالحق ضرورة! وإذا ارتفع صوت الباطل» وحمي وطيس المواجهة. 
وبدأ رحى المعركة فعلينا بالصبر في مقابل هذا الضياع الذي نراه في سلوك 
المعارضين اوضر عَلَ مَايُِولُونَ وأهَجْرَهُمَ هرا جيبلا 400 

© إن الحق الذي أمرنا الله تعالى بسلوك طريقه لا يحتاج إلى مراجعة حتى نتأكد 
من صدقه. لو كان يحتاج إلى مراجعة لآمرنا بإعادة النظر والتريث والمطالبة 
بالهدنة والصلح في مقابل مساحات الوقت التي نحتاجها لإعادة النظر في 
المنهج الذي نسير عليه. أما وقد أمرنا بالصبر فهي دعوة ألا يشغلنا نعيق 
المعرضين» وأن نتقرّى بالصبر لمواجهة تلك الجهالات العارضة في الطريق 
«إوأضبز عل ميو وهم برا جلا (402. 

© المفاصلة مع المعرضين لا تحمل على سبهم. وشتمهم. وتكفيرهم: إنما 
تمضي مستعلية بالحق الذي معهاء صابرة على وعثاء الطريق» متخلية عن 
أحقاد النفوس حتى وإن هجرت أعوان الباطل فإن هجرها هجر جميل» 
هجر لا أذية فيه وَأصْيرٌ َل مَابَفولوَ جرهم َجْرا ججيالا (4. 

© فرق بين الانتصار للدعوة» والانتصار لنفس الداعية! الانتصار للدعوة 
الشغف بهاء وحمل تكاليفهاء والنهوض بأعباء الطريق في سبيلها دون النظر 
إلى شخوص أهل الباطل» والانتصار للداعية الخصومة الذاتية التي يديرها 
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الداعية في كل موقف ظاهرها أنها للدعوة وباطنها لشفاء النفوس وإشباعها. 
الموذق باليزمة ولو طال ؤماث الانفصار: 


© الأصل ني الوحي أنه لا يتعرّض للأشخاص لأنه أرحم بهم من أنفسهم وما 
يصنع بخصومة مع قوم يمرضون ويصحون. ويحيون ويموتون» ويضلون 
ثم يهتدون! وهذه الوصية ##أوَأَصِيرٌ عل مَايَُولُونَ وَأَهْجْرَهْمَ هَجَرا بلا 400 
دعوة للإقبال على المنهجء والعناية به» والتركيز عليه» والإعراض عن ذوات 
المعرضين وشخوصهم مهما بلغ كيدهم» ومهما اشتد إعراضهم وبغيهم. 

© الضوضاء لا تصنع انتصاراً زمن المعارك! الهدوء والسكينة والهجر الجميل 
من صنائع الكبار لحظات أمواج الفتن» وأخطاء التصورات والمفاهيم 
اوضر عَلَ مَايَُولُونَ وََهَجْرَهُمَ هَجَرا بلا (400. 

© لاتستعجل فوات أهل الباطل وزوالهم فذلك ليس من شأنك! شأنك أن 
تمضي في طريق مشروعكء وتبذل في سبيله» وتجهد في بنائه وتراغم به 
الأعداء في الطريق» وتدفعهم عن التوسع في مساحات الواقع قدر جهدك, 
وجزاء المعرضين وحمال راية الباطل وأنصار الشهوات من شأن الله تعالى 
وحده لوَدْرَف وَاْكينَ أ لتم مَمَهَلفر لا :5 إِنَّلدينآ أنكَالَا جما (05) 


- 


وَطْعَامًا دَا عْضَّةَ وَعذَابًا ألما (0105*. 


أ- 


عافةا_. .ومةهصوة م ودع قوع تس عق 2د 2 3 
© # وَدَرَفٍ وَالمَكُرْبنَ أؤلي اَلكَمَةِ وَمَهَلْهُْ كيلا 450 دعوة للعمل في مساحات 


الممكن. ودوائر التأثير» والانشغال بما نحسن» وعدم الالتفات إلى دوائر 
الغير» ومساحات الآخرين. 


١٠١ 
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© التجربة» والمثال الواقعي والتطبيق العملي أكثر الأشياء أثراً في نفوس 
الآخرين. أراد الله تعالى أن تبلغ الموعظة من نفوس المعرضين مبلغها 
فأحالهم على صورة تصلح للقراءة والاعتبار صورة فرعون وهو يعارض 
رسول الله موسى عَبَمْهِآك» وعاقبة ذلك الإعراض في النهاية. إذا أردت أن 
تقرّب للناس صورة العمل وتدعوهم إليها بشوق فأحلهم إلى صورة قريبة 
يرون فيها الواقع الذي بنشدون «إنا سنا لكي رول نهنا مك ؟ اننا 

ِل وَعَوْنَ رسولا (00) محص فِرَعَوب الرُسُولٌ أَحَذْنَهُ أ أذايك (4)5 

© الطريق سالكة, كثيرة الصور. غزيزة التجربة بمشاهد الخذلان لأهل الضلال 
والاتعرازر ]ةا طال عليك زاوم الل قائرا عواف المدا رضن وان الله 
تعالى في المبطلين إن سَلنآ كك رَسُولا سَهِدًا َك جا اسلإ وعونَ شولا 
5 مصَى موث الول كلمَدَُْ داولا (4)5. 

© ياأيها الداعي. يا صاحب المشروع: إن الله تعالى يرى ركضك في ساحات 
الأرض» ويرقب مشاهد جهدك في الواقع» وهو الكفيل بجزائك و تحقيق مرادك 
وتعويضك عن تعبك وجهدك فواصل الطريق وأنت على يقين بكل مشاهد 
هذه الصورة في النهاية إن ريّكَ يعلد أَنَكَ تَعُوم دق من ملق ال ونضفه. يله #. 

3 قد يأتي التعويض عاجلاً على جهدك؛ وترى مساحات الأمل تملا واقعك. 
وصور ومشاهد البهجة تعمر قلبك. وكل ذلك على قدر استجابتك لربك 
وتعظيواك لشعاتر 92ت لك يأك ا وَطْأيفَة من 
ا ا 100 تخصوه هناب ا هآ سر عن 
لفان 6 فأزاح عنكم واجب قيام ُ وأراحكم من عناء السهر والتعب 


6 
رحلة تدبر (جزء تبارك) ان 
22س يياة تيج 55 5ك 
وعوضكم على قدر استجابتكم لآمره وإجلالكم لشعائره. 
© على الأمة أن تتقاسم مشاريعها كل فيما يخصه ويحسنه حتى تكتمل منظومة 
البناء وتأتي على مقاضلها من الواقع "كما تريد حلم أن 1 


جب ايل مياق ١‏ عضر يها قفري لا" ع مر 


وءاخرون د َعْرِنونٌ فى الْارْضٍ يَنتَعُونَ من فصل أله وءَاحَرونٌ بمَئِلُونَ في سل الله . 

30 ثمة حد أدنى في صلتك بالله تعالى لا ينبغي أن تتخلى عنه مهما بلغ إرهاقك, 
وكذلك في مشروعك الذي تقوم عليه. ومسافة يومية لا بد أن تقطعها ني 
الطريق مهما كان واقعك طمَأترئوا ما تير ند ولوأ ألصَلو اتا الركرة 
ترا نه 335 4 إن للتقرس إقالاً وإدبارً! ومن كمال فقه الفوس أن 
تستثمرها غاية ما يمكن وقت إقبالهاء وحين تقف في الطريق أو تكل وتجهد 
من طول المسافة عليك أن تعود بها للحد الأدنى الذي يمكنك من الاستمرار 
ولا يثقل عليها في الطريق 

© ورد القرآن من أعظم الأوراد تأثيراً في ساحة المشاريع قفرمو ما يسَرَ ينه 4 
دعوة لثباته في كل يوم من حياتك. 

© إذا أردت دواء يمسح همومكء ومساحة مشاعر تداوي جراح تعبك. ولمسة 
عزاء تعوضك أثر كدحك وعناء مشروعك فارتع في مساحة هذا الوعد الكبير 
من ربك #إو: ما تيمو لاك مَنْ حبر يدوه عند لَه هو حرا وأَعْظم لجرا . 

0 و اي ل را ل ل يام 
لاستعتاب ربك عن تقصيرك 9 وَأستَفوأ هن أله حَفُور يحم (4)50 


© #واستتفريا ا أله إن 70 عَهورٌ ريَحمًأ 4 دعوة لإدراك نفص نفوسناء وضعف 


6 


شوو المكزلا جب رحلة تدبر رجزء تبارك) 
نل اليك ما كح 


ذواتنا وتربية على التواضع واستشعار نعم الله تعالى» وسوابق فضله. وكبير 


لا 


8 تدبر(جزء تدب حب شوو المت 
مك3 عكيجم الكت 


#ابكاما امريد (0) فعَاذِر (8) ورَيّكَ مكب (2) وَنبكَ مَطهَر (6) واليُعرٌ تأهجز ((5)) 
وَلاصَيْنَ سَتتَكيرُ (0) وَلرَبكَ فصر (0) دا نر فى افو ا 7 م 
550 اموي نود بي و ا 

ون سُهُودًا (5) وَمَهّدتٌ لهم تسَهِيدًا (10) م بطمع ا ا 


1 عو ن اراع عم 7 عل قدا ارا تحت 01 
0 ما ةا ا 55 وقدر 00 قدر : 05 


ظر 0 هعبس وبر 59م أدب وكير (50©) فَمَالَ إن هدآ لا مر يؤر (50) 

إِنْ هَدَآإِلَّا مولأ لخر امع سيو )لا بق ولَاهَدر ((0) 
وَما يلا أن الثار إلا اماه د 

0 يكت اليد أذ تككب رج اين انثا يا لالد وها 


دس خا 


الكت البزيكن وَلِعُولُ لذن ف ملويهم م كمه 2 ميد مكلا كدِكَ 2 
ا ا 0 ا ا تك لاني 5 كلا وَالْمَمَرِ 
)وبل إِذ أدبر (5) وَل 2 0 لَإحَدَى الكير ( مان انس 
ل 22006 اموه 0 

:3ك تيم البشكت (2) ركاش ى لفضية 402 


||| : 


لا 
امش رحلة تدبر (جزء تبارك) 
تقر روم اعكيج ا ا ا لئلئ ئل......   .‏ 


0 سَعََةُ ألتيْينَ (4)مَمَا لم عن 
(80) كأنهُمَ حمر م دب تت © لليا مو ل يوق 


شت الال 1 ت الأثيغزة )كلانه تَذْكرَةٌ (0ه) هَمَن هآ 
حشر تاو 3 وج ل الوق ناهر آمل التق وأقل القرء 2 


© كايا ادير (8) فردَذِرُ (ع) ورَيّكَ كر () وَنَبكَ مَطهَر (ع) وَاليْحرٌ فأهْجز (ه) ولا 
َي سَنتَكيرٌ (5© وَِرَيَكَ تر 4105 ليست رسالة للنبي عَِآنَعَلَهوسَهَهَ في 
باكر الدعوة فحسب! وإنما دعوة لكل صاحب مشروع أن يقوم بمشروعه. 
وينهض بفكرته» ويقوم بأعباء رسالته» ويتحمّل تكاليف المنهج مهما كان 
ثقيلاً ومكلف. إن المشاريع لا يمكن لها في الواقع حتى يدفع لها حُمَال 
راياتها وصناع تاريخها من أرواحهم وأفكارهم وأوقاتهم وهمومهم ما يعينها 
على بلوغ غاياتهاء وتحقيق آمالهاء وبسط واقعها في قادم الأيام. 

©« #9 فمالك ولحاف النوم! مر ففرش النوم» وأسرّة الراحة» ومساحات 
الفراغ لا تصنع لأصحابها واقع بهيجاء ولا تعينهم على بلوغ غاياتهم في 
مساحة ما. ابض فقد بدت طلائع الفجر. وحان موعد اللقاء! المسألة يا 
محمد ضخمة كبيرة مثيرة لا يصنع لها الفراش شيئا! # فُرْمَدِرٌ فهذا الجهل 
العارض لا تقشعه إلا هموم الناهضين. ما أحوج صناع الحياة إلى الحركة 
المثيرة في مساحاتهم ودوائر تأثيرهم. وما قتل الأمة وأضاع تأثيرها وقلل شأنها 
في العالمين مثل هذا التخلي الذي يعيشه أفرادها وطاقاتها في واقع الأرض 


رحلة تدبر (جزء تبارك) ل وو الم 

© الدعوة ضوء الظلام» وسراج الليل» وهواتف الخير لكل شارد عن الطريق 
دادر قبل فوات هذه المعاني» وضياع هذه الخيرات. وهذا الأمر بالنذارة 
دليل ما في هذه الدعوة من خيرات. 

© المواجهة الواثقة بالنصرء والقيام بأدوارك في دوائر التأثير» وإشغال مساحاتك 
الممكنة هي أنجع وسيلة لخلق الأجواء الآمنة في ساحات النزال يام امريد 
0 كر 40. 

©» رحمة الله تعالى بعباده» وحبه لهمء وشفقته عليهم. وما الرسل» والكتب 
والنذارة إلا بعض معاني هذه الرحمة بالخلق. 

© الاستعلاء ضرورة للدعوة التي تواجه كير الجاهلية» وزيف الباطل» وعلو 
المستكبرين وري مَك ((4)5*! ربك تعالى هو الأجدر بالتعظيم والإجلال» 
والخوف! لا هذه الجموع الضائعة في عرض الطريق. إن الدعوة التي تعرض 
نفسها على أنها الحق ني الأرضء والحقيقة الضائعة على كثيرين» والكنز 
المفقود في عالم الحياة هي الأجدر بالإجلال والتقدير من تلك الدعوة التي 
تتسول المعرضينء وتقف في وسط طريقهم ترجوهم وتتوسل إليهم قبولها 
لتكائر بهم وتتقوى بهم في العالمين. 

©» «وَرَبَكَ مكبر ((45* دعوة لاستعلاء الداعية في مواجهة جموع الباطل! ليس 
استعلاء يورث كبراً في مواجهة العصاة والمتخلفين عن موارد الهداية» كلا! 
فذاك شأن المخذولين.ء وإنما استعلاء بالفكرة في مقابل الأفكار المبثوثة في 
الأرضء واستعلاء بالمنهج في مواجهة مناهج الباطل» واستعلاء بالطريق في 
مقابل طرق الضلالء واستعلاء بالحقيقة في مقابل الأوهام. 


٠١١4 
اش جيع رحلة تدبر (جزء تبارك)‎ 
سوا لد مث كحم‎ 
المؤهلات الروحية من الثقة بالله تعالى, والاستعلاء بالمنهج. والصبر على‎ © 
طول الطريق هي التي تصنع الفروقات ني واقع المشاريع. وغالب ما تراه من‎ 
مباهج الواقع هو نتيجة لهذه المعاني في واقع أصحابها ورَبَكَ مكبر ((45* باب‎ 
على مصراعيه لمثل هذه المعاني.‎ 


© فرق كبير بين من يؤدي الدعوة كواجب شرعي يخشى من آثار التخلف عنه. 
وبين من يؤديها وكأنها جزء من روحه. وقطعة من مشاعره! الأول يكفيه 
عددها بغض النظر عن آثارهاء والآخر يجهد في بنائها ويحلم برؤية ثمارها 
والمشاريع التي لا تختلط بأرواحنا وتصبح جزءاً من مشاعرنا لا تنبت في 
الأرض على استواء #يكأيها امير ((2) فار () وَرَيّكَ مَكر (8) وَيَابِكَ هر( 
الجر أفجز ([) وَلَاصَئن مَك ((0) وَريَكَ فَأضيز ((4)5 

© التلبّس بالفكرة أعظم ما يمكنها ويبسط واقعها في الأرض! « وَرَيّكَ كير ((5) 
بك طهر (ع) ليحر جز ([0) وَلاصَئْن سَنتَكرُ ((5) وَلرَبكَ فصر ((4)8 إن تعظيم 
الله تعالى» وتمثل قيم ما يدعو إليه الإنسان أعظم الأدلة على قناعته بفكرته. 
وشعوره بسموهاء وتفانيه في بسط مساحاتهافي قادم الأيام. 

© بريق الواقع مؤثْر في صفاء النهايات! وكلما كان صاحب المشروع لامعا في 
قدوته» مثيراً في واقعه صفت له النهايات # وَرَيّكَ كير( وَنَبكَ طهر (رع) والرجرٌ 
تأَفَجْرَ ((4)6* دعوة لأثر القدوات في صناعة واقع النهايات. 

© لاتبلغ الدعوةغاياتها الكبرى إلاامن خلال المفاصلة الكلية بين الحق والباطل! 
الجر تأفجز 410 رغم أنه صَِإَلنَهعَلَِهِوسَلوٌ لم يتدنس بشيء من قاذورات 
الجاهلية! تأكيد على ضرورة هذه المفاصلة وأهميتها في واقع الدعوة. إن 


رحلة تدبر رجزء تبارك) 0 وو لمر 
الذي يظن أن الدعوة لا تأتي ثمارها إلا من خلال التخلي عن بعض قيمها 
ومثلها في بدايات الطريق لهو موغل في الخطأء غارق فيه» ضال في بدايات 
الطريق» ومثل هذا لا يمكن أن يقف على مسافة من الطريق فضلاً أن يقف منه 
على قاعدة صلبة. 

© لايثق الناس بالحق إلا حين يشربونه صافيا! وكلما اختلط بأجاج الباطل 
تعكر في أذواق الناس فزهدوا فيه ولم يجدوا له أثراً ماتعن في نفوسهم فتركوه 
وتخلوا عنه أو لم يسعدوا به كما يشاؤون #وَالُعرَ تفج زه * 

© الاستغراق ني المشاريع يحميها رؤية الأثقال والأحمال التي ينوء بها أصحابها! 
ومالم يصل حمّال راياتها إلى هذا الاستغراق الشعوري لا يستطيعون أن 
يصلوا بها إلى تلك الغايات التي تحلم بهاء # وَلَاسَيْن َََكيرٌ ((4)5. إن الذين 
يشعرون بما يدفعون في سبيل مشاريعهم مضطرون في النهاية إلى حساب 
التكاليف والعوائد لتلك المشاريع بخلاف المستغرقين فيها فهم يدفعون كل 
شيء ويرون بأنهم لم يدفعوا فيها ولا من أجلها شيئا. ما أقعد كثيرين إلا 
حساب التكاليف والعوائد! وما قفز بكثيرين إلى بلوغ آمالهم إلا الاستغراق 
في مشاريعهم وأهدافهم. 

© الاستغراق في المشروع جزء من استشعار فضل الله تعالى وتوفيقه على عبده 
في الدارين حين فتح له باب مشروع, وهيأ نفسه لقبوله. وفتح له باب الإقبال 
والعمل في ثناياه. ومن تأمل فيمن حوله رأى أمم لا تملك هدفً فضلاً على 


أن تدر كغاية: 


© قاعدة كل النجاحات التى يحققها الإنسان فى مشروعه الشخصى وأصلها 


0 

1 لمر اك رحلة تدبر (جزء تبارك) 
وأولها وآخرها وذروة سنامها توفيق الله تعالى» ولولا ذلك لما تنفس الإنسان 
مشروعه وتوجه إليه بكل شيء لوَلَاصَيْن تَنتَكيْرُ #25 أي على ربك بشيء 
فين خبزلاك وقداحك: 

© لا يمكن أن تستقيم دعوتك ومشروعك حتى لا تشعر بما تبذل في سبيلها. 
وحين نحسب العوائد في كل مشروع نصبح كالأجراء الذين يقدمون شيعا 
وينتظرون مقابلاً لذلك التقديم #وَلَاصَيْن تَتتكيرٌ ((4)5 

© لاتستكثر عملك فتدل به على ربك أو على الآخرين. فما يدريك ما قبل منه 
ومارد. وكم من مشروع بذل صاحبه في سبيله كل ما يملك ولم يكن له سوى 
الحسرات! ##ولاصَئْن متك #0 

©» مشروع الدعوة مكلف. ومجهد. وشاق على النفوسء ويحتاج إلى صبر 
طويل #وَلرَبَك فصر / بز[400. 

©» يوصي الله بالصبر أ وَِرَيَكَ تََصَيرَ ((4)5* لعلمه تعالى أن المشاريع لا تقوى 
إلا على قاعدته. ولا تنهض إلا على سلالمه. وقل أن ترى مشروع] ناهضاً 
إلا وقد تحمّل صُناعه في الواقع تكاليفه» وصبروا على أحماله وأثقاله. وإذا 
أردت أن تعرف أثر هذه الفضيلة فاقرأ سير الأنبياء في فصول مشاريع الدعوة 
وتبعاتها في سور القرآن. 

© تتفاوت المعاصي ويتفاوت بذلك أثرها على أصحابها! ما قرأ عاقل بؤساّ 
ينتظر صاحبه؛ ووعيداً شاق في الطريق لصاحبه مثل هذا الوعيد #دَرَفِ وَمنَ 


عت خَلقَتٌ وَحِدًا 0 4. 


مل 

رحلة تدبر (جزء تبارك) لي شوو المشلثر 

© الكبر لا يكاد يترك فضيلة في واقع صاحبه! مد الله تعالى في النعيم للوليد بن 
المغيرة حتى تحقق اجام و ل ا 
وهو لم يقم بأصل الواجب # دَرَفِ وَمَنَ َلَقَتُ وَحسِدًا 2007 وَجَعَأْتُ لَه مَالَا مَمْدُ 

وَبنينَ شهودا 0 وَمَهَدتُ لَه هيدا (10) ثم يطمَعْ أَنأزِيدَ (0 وهذا من 3 
مشاهد خذلان الله تعالى. 

٠‏ ساحة المعركة إنما تدور رحاها على الأفكار والمفاهيم لاعلاقة لها بالأشخاص! 
من الوليد بن المغيرة حتى يصنع له القرآن تمثالاً! الأشخاص يحيون ويموتون. 
ويكفرون ويؤمنون. ويقوون ويضعفون فما للدعوة ولهم! 

© من أسوأ أبواب الخذلان أن تستثمر نعم الله تعالى في معارضة منهجه. فمع كل 
النعم التي وهبها الله تعالى للوليد بن المغيرة # وَجَعََتْ له مَالّا مَمدُودًا )وبين 
هوا (5) وَمَهَّدتٌ له تنهِيدًا 4 لم يستفق من غفلته وحاول توظيفها في مواجهة 
منهج الله تعالى ومعارضة دينه ِنَم كنَ ِأبَاعِنيدًا ((45. وكم من صاحب 
قلم» ومسؤولية» وجاه وسلطان مكنهم الله تعالى» وفتح لهم أبواب النعم» 
وأمدهم بما يشاؤون فعادوا أنصاراً للباطل» ودعاة للرذيلة» وأعداء للحق 
وحربا للقيم والمثل والفضيلة. مساكين! كناطح صخرة يوم ليوهنها .. 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. 

© النعم إذا لم يستقبلها صاحبها بالشكر ويوظفها توظيفها الأمثل وإلا سلبت 
منه وضاعت بعد الإمكان. لقد مد الله تعالى هذا الشقي بكل وسائل التوفيق 
فرفض أن يستقبلها بالشكر فكانت النهاية # مَارَهِفَه صَعُودًا 4200 أي سأزيد 
مشقته من العذاب. 


حل 

0 شو الملل 00 شْ اك رحلة تدبر (جرء تبارك) 

© لانهاية لسوء التوفيق! وإذا تمدد في ساحة إنسان وواقعه لم يترك له شيئًا من 
نعيم إن مَكروعدَرَ )قفي لكف عدر 0 ملَكِْقَ عدر 50م ظر (0) عسل ورَ 

كبر وَستَكيرٌ (59)فَقَال إن هد إلا ير يؤْثرُ (280) إن هَدآإِلّا وَل بسر (4)50. 

© من شقاء العبد أن يستثمر طاقاته ومواهبه وإمكاناته في غير الحق! هذه العقلية» 
وتلك المواهب والطاقاتء والمكانة التي يملكها الوليد بن المغيرة حاول 
جاهداً في توظيفها في الباطل» واس: ستثمرها في معارضة الحق ونصرة المفسدين 
لإِنه كر وقَدَرَ لكف در 5ش يلَكِفَ عدر م ظر (50) عبس وصَرَ (80 
در وأسْتَكبرَ (50) فَقَالَ إِنْ هدَآإِلَا جر يور (0) إِنْ هذَآإِلَّا موَلُ لسر (50*. ورأيت 

كقبرين يمدوق ف ذات الضورة ويكلفون ذات المشاهل: 

© كل الجهود التي يبذلها أصحابها في سبيل معارضة الوحي مردها للخذلان 
يل ِنَم كان بيدا عنيدا ((0) سايق صَعودًا (0) نه كر ودر ()كميلَكِفَ در (05) 
ع يلق در (20) شم تظر (50) ممع عبس وسْرٌ 2050 بر وَأسَدَكيرٌ (5]) فَقَالَإِنْ هَذآإِلَا عر 
ؤْثرُ (80) إن هَذَآ إلا مول لسر 50 

© لاتحسب أن الله تعالى يغفل عن جهود الباطل في مواجهة الحق ومعارضة 
المنهج عبس وَبسَرَ (50 4 لقد عد الله تعالى على هذا المخذول حتى تقطيب 
جبينه وتمعغر وجهه فما بالك بصنائع المبطلين! 

3 با مير عي د م ع و الو 
سأيي سق (5) دادما سََُ 57 لان وكا )رمه بر 5 علهَا نع 
كر (4)2. 

© التسليم لكل ماني الشرع هو دأب المؤمن وأدبه مع ربه تَبَارَكَوَتَدَلَ #وَمَاجَعلنآ 


١1 
ل د لت 6ك شوو لكر‎ 
صا الح _اا:ا:..س424>»]»-]0]مجممعمعجتتت‎ 


عر عوة ق- 


أَححبَ انار إلا لا ميك وام متهم إلا ينه قرأ ليسيتن ادن 5 أ الْكنبَ 
د 0 54 ولا يناب الذي و أ الكتب وَالْمْؤْبونَ * وفي مقابل ذلك أهل 
النفاق فكم أغاروا على نصوص الوحي محاولين هدم الشريعة وتشويه 
صورتها! 

© خلل الأفكار والمفاهيم والتصورات أثر من مرض القلوب #أوَلِقُول أن ف 
لويم عرض وَالْكْفْروتَ مَادا راد أله يبَِدَا متا وغالب ما تراه من خلاف المنافقين 
في الوحي إنما هو أثر لتلك الأمراض. 

© كم في إسفار الفجر من بركات! وهذا القسم الرباني ضيح إَا سير 20 
دعوة لاستثمار لحظاته والركض في ساحاته بالخيرات! ومن جرب عرف» 
ومن ذاق المغلل: 

© ما رأيت في حياتي كلها مثل أسفار الفأل والأمل! ولو عاش الإنسان هذا 
المعنى في حياته لعاش ربيع الأيام! #أوالضّيح إذآ شمر (50* وما كل صبح قطعة 
من كونء وكم من صبح في المشاعر والوجدان أسفر قبل صبح الكون! 

3 مامن ظلمة إلا وهي إلى زوال طالت أيامها أو قصرت. وإذا كانت ظلمة الليل 
الحسية لا تدوم فكذلك ظلام المشكلات والأزمات هي كذلك إلى زوال 
ايلإ كبر 42 

3 كلما اشتد ظلام الليل في واقعك فقم إلى جدار قلبك وافتح فيه نافذة من أمل» 
وارقب من خلالها طلائع الفجر يوشك بك أن تعانق فأل الأمل قبل حلول 
وقته بزمن طويل. 
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1 لمر كح رحلة تدبر (جزء تبارك) 

© المسؤولية فردية» وقد زوّد الله تعالى كل إنسان بوسائل النجاح» وأمده 
بالقدرات والطاقات التي تعينه على بلوغ أمانيه وترك له صناعة قراره. 
والخطو إليه كيف يشاء لكل تين عابت رَهَِةٌ (4200 

« لاك نين يمَاَبتَ ريه 41 دعوة لقراءة واقعنا والانشغال به وإصلاحه 
وتقويمه قبل قراءة واقع الآخرين. 

© إما أن تتقدم في أفكارك ومفاهيمك ومشاريعك وإما أن تتخلف! هذه سنة 
الحياة.. لبس ثمة وقوف أن اننظان. تآكل أنك حين تقف: تنتظر شينا إثما 
تتخلّف عن الطريق بقدر ذلك الانتظار للِسَ سَة َي بصم قر ((4)5. 

© التقدم والتأخر ني موازين الآخرة لا يقاس بالعمران الماثل في ساحات الأرض 
وإنما بالآفكار والمفاهيم والتصورات والأعمال التي يرقى بها الإنسان في 
عالم الآخرة. 

©» الحياة فرص! وكم من مواعظ لم تأخذ حظها من قلوب أصحابها إلا بعد 
الفواث! #إما 1ك في سَقّرٌ (00) كَالوأ لز نك يرت الْعصلنَ (20) ولر تك تطلوم الْمسْكيتٌ 
7 وكا حُوضٌ مع خَِضِينَ (18) وكا كدب وو لين 15 حو أَسََا لين 420 

© أكثر الأسئلة مضاضة وأشدها ألما سؤال التفريط ##مَاسَاك؟ ف سَثَر )4 
وأصدق الأجوبة اعتراف بالخذلان والندامة ##أقَالوا ل َك ورت الْمَصَلِينَ (50) 4 

ل كم من رفقة أدالت بصاحبها في مواقف الخذ لان! #وَكُنًا ححُوصٌ مم اليِضِينَ * 

0 تعطيل الإنسان لملكاته وقدراته وإمكاناته من أسوأً ما يواجهه في حياته وكم 
من إنسان سلم قياد نفسه للآخرين ! ركنا ُوسُ مم للضي (4)20 


رحلة تدبر (جزء تبارك) 0 شود المكلثر 
© كثير من مواقف الخذلان تلك التي تتم ال 0 
#وَحكُنًا نوص مَمَ افَِِضِينَ (410* فتخيّر من يعينك على طريق الحق. 
© خطأ التصورات مشكلة تطارد كثيرين» وتقذف بهم في مرات كثيرة في تيه 
الظلام! ما الذي جعل الإنسان يعرض عن الموعظة مع أنها لا تكلفه حملها 
والنوء بأثقالها! ما الذي دعاه لأن يتصوّر أنها عدو يطارده وهو يفر منها في كل 
حين! إنها التصورات الخاطئة حملته على كل ذلك وفي النهاية فاتت عليه 
الفرص وبات ضحية النهايات لما لم عن التَذْكردَ مُعَرضِينَ (85) كتَهُمَ حجر 
مُسْكَيفرة ((8) فرت من مسوَرَقٍ (41)0. 
© الموعظة مجرد رسالة يمكن للإنسان أن يقرأها ويوظفها في حياته بالطريقة 
التي يراهاء امسر و سه رام ضاخب القرار فى 
النهاية فمالك وللهروب! مما هم عَنٍ اَلتَدْكررَ مُعرِضِينَ (161)00 6 
((5) فرت من ورم (400. 
© الكبر غالبا ما يصد عن الهداية! ويقف أمام سيلها الهادر بالفضائل» رفض 
هؤلاء الهداية» ولم يجلسوا بين يدي الوعاظ لأن نفوسهم لا تقبل إلا كتبآ تنزل 
عليه من السماء تذعوهم وقذلهم على الخيرات 8 يلثرية أل أئري يت أذ بؤق 
لهذا مق #1 هين تعتقد أن لنا شيعا خاض)» وأنا حدق أن مير غند 
غيرنا تتجافى الخيرات عن طريقناء وكم من سيل هادر لم يجاوز المنخفضات! 
© الهداية حق مشاع بين الجميع ليست حكراً لطائفة أو مذهب أرجناة أر 
حتى فرد. وهذا القرآن إنما هو لمجرد الذكرى # كلانه تذكرة (00) فَمَن 


1 عرو © 
ع د 0 


وو الم 0 رحلة تدبر (جزء تبارك) 

© كل إنسان حر ني خياره. وهو المسؤول عن تبعات ذلك الاختيار. لست مجراً 
على اعتناق فكرة أو منهج أو دعوة» بل لك الخيار في كل ذلك كلا ِنَم 
ذكر؟ 2 تتدكة كر (412. 

© أيا كان ماضيك فلا تجعله عقبة في طريق مستقبلك «[ هر آمل التو وَأملْ 
لْفِرَةِ ((45 ما أكثر ما يضع الشيطان صاحب الخطيئة في خندق الجريمة! 
وما أكثر حاجة المذنبين إلى ظلال هذا الوصف المثير لربهم تعالى 9# هْوَ أَهَلُ 
ألتَقَوى وَأهل الْعْفِرَوَ (5) 44 . 


519 


سرب 6 7 
ماق 


ىم 


عع 4 ب مره علق ارام عفاي لل ابو اتا ١.‏ عن وص يو اعفد عر بور اك مرفز 
ل قم سور القَيلمةٍ 7 أقيم بالنفس اللوَامةٍ 9 أيحْسَبُ الإضئن الن مع 
عِظامَهُه 5 بل صَدِرِيَ عله أن ضُوَىَ بالك 90 بل يريد لاضن ليتَجْرٌ أمامة. ((0) يكل 
ينم الْقيمَقَ (رة )وداب بصم )حسف الهم '(رى) وججِع التّمس وَالْصَمد )يفول 
لسن يميف أبن الى :)كلا لا وير 00 إل ريك ومين التتهر 1507 بيو إن يميف 
اَمَك (5) بل لمكن عل تنييد صر )ول أ معازيرة )5 مرك يو. 
لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يود 250 إن عَلينَا عه وقرء اندر (00) فدَا كرأ اع هر اندر )1 إن 
عَلِمَايائَه )6لا بل حون الليملة (2]) ويدوُونَ الآيدرة 50 مجه يومف ضر (0) 
مج من بيرة. (50) تنأ ينمل با ارك (6)5ل. ذا بت 


-- 
اس اجن بن نيت 
١‏ 


5 0 0 2 22و مسار رور«ديه ‏ ص 
(5) وقِيلَ من وات ((50) وطن أنه الفراق 147 والنفتٍ الس 

عر ا و تياك .بز اد دورق 0-3 ا ف ١‏ “هر 
يومَِذٍ لْمَسَافُ (2)فَلَاصَدَّفَ ولا صَلَّ (50) وَل نكرب وتوا 


1 سدى 
د امايو 0ن رد إل رص بر «ترص رم مد 2 رد +ع مم لد م يحل 
50 أل يك نطفَةين مي ممق 0 كن عَلَقََ َحَقَ ضَرَّى (00) بحل نه ارون أذ 
110 اخ اج ان ...اد 6 ان ا 2 
َلاَق 00 أيسَ دَلِكَعَدِرٍ ع1 أن يخ الوق )!4 
نا || 
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و | + 


ل جنب رحلة تدبر (جزء تبارك) 


© تثير السورة ثلاث قضايا مصيرية: قضية الموت كقدر مكتوب على كل 
مخلوق في الدنيا لكلا دا لت اراق (0) ويل من ران (00) وطن أنه لاف (50) ولت 
لمَّافُ لمَاقٍ (5) إِكَ َيّكَ بَوْمِذٍ آلْسَاقُ ([4)5 وتبعث حقيقة يوم القيامة #بَذارْقَ 
افق 3 ركسق قوقش وانقمئ )بوذ الحلذ يمد َكنم )16 
اوه 00 إل ويك ْيذِألَدُ (40 ثم تذكر بمآل الخلق في ذلك اليوم مب 
وذ كضرا 87 إل يباكيزة 8 مشج ومن يرة )تلن ل نمل يا كر (450 
وإذا أبصر الإنسان هذه الحقائق أدرك أن نجاحه في هذه الحياة مرهون بإدراك 
هذه الحقائق الكبرى والعمل لها والقيام بحقوقها. 

© ما أوسع الآثار السيئة التي تحدثها الغفلة في واقع صاحبها! وكم من أهداف 
وغايات حال هذا المرض دون بلوغهاء وما رأيت شوم) يطارد إنسان مثل هذا 
الشؤم! وما رأيت علاج يجتث هذا المرض من أصله ويأتي على برئه وعلاجه 
مثل القرآن. وما يحول بين الإنسان وهذه الغايات إلا مثل هذه الأمراض. 

© ما أكثر سياط النفوس اللوامة على قلوب أصحابها! كم من خطيئة ضربت 
بثقلها في عمق نفوسنا وكانت من أشد العقوبات العاجلة #ولآ أََيمْ باثي 
َلَوَامَةِ (4)5 النفس التي تلظى صاحبها عند فوات كل حظ من خير» وعند 

تقصير. ما أكثر ما يقع لنا من هذا اللوم» وما أقل ما نتعظ! 

© كم من خصام سافر في دواخلنا بيننا وبين الأخطاء التي نقع فيها! في نفوسنا 
ما يكفي من السياط لو كنا نشعر بآثر الجرائم. وما لجرح بميت إيلام #وَلآ 
َي نيس اللوامَةٍ ((4)5 قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما نرى 
المؤمن إلا يلوم نفسه يوم القيامة: ما أردت بكلمتيء ما أردت بأكلتي» ما 
أردت بحديث نفسي. اه وهذا ليس في الآخرة بل يجري مع الإنسان في كثير 


رحلة تدبر (جزء تبارك) 5300 شو الفِسَاميا 
من المواقف الصالحين منهم وغير الصالحين! 
© ما أجلب على مستقبل إنسان بالخسارة كما أجلبت عليه الشهوات #أبَلْ يرِيدٌ 
لإضَنُ لِيَفْجرَ مامه ((4160 أي يكذب بمستقبل الجزاء والحسابء وما يصنع 
ذلك بنفسه إلا حب الشهوات. 
© إذا أردنا تأثيراً للخطاب الدعوي فيجب أن يقوم هذا الخطاب على مرتكزات 
كثيرة من أهمها خطاب العقل بما يحمل من أدلة ودلالات وقناعات تجعله 
المي ال وفي قول الله تعالى #لِحْسَبُ 
دلخ أل يحم طَامَهه ((5) بك مدر عله أن حبر بَلَهُ (4)5 إشارة إلى هذا 
عوا يه ا ساو سي ير 
من الجسد وهو ترق من الأصعب إلى الأسهل. ودعوة لإعمال العقل في 
هذه الصور من جديد. 
© فرق بين البلاغ الذي يعد مهمة الدعوة ني الأصل #إِنَّ عَيَكَ إِلَّا ابم * 
المزوّد بكل أدوات التأثير» والحامل في جنباته كل عواطف الوجدان للتأثير 
على المدعو وإقناعه بهذه الرسالة» والبلاغ الذي يتخلّص به صاحبه من 
تبعات الدعوة حتى ولو في الظاهر. إن هذا القسم الكبير الذي يستهل به 
القرآن خطاب الدعوة» ويواجه العقل» ويستحث الوجدان رسالة أن الدعوة 
مسؤولية ضحمة يجب أن .تأخذ حظها من العناية والاهتمام «(لآ أَفيمْ ير 
عِظَامَهُ 5 يل دري 


ا مر 


الْقبمَةَ () ولا أَقَيمُ ار َو 8 لحْسَبُ الاضان أن جَمَمَ 
عل أن ضوَىَ يانه 5 4. 
© الموعظة فن! تبداً بهذا السؤال الاستنكاري © أَحْسَْ لضن أن يحم امهب 


فل 

مويو الام اك رحلة تدبر (جزء تبارك) 
ثم تجيب بهذا التحدي العريض لأبَل قَدِرِيَ عل أن ضر بان (4)2 فرق كبير 
بين موعظة باردة لا أثر لهاء وموعظة تستفز القلب وتأتي على مشاعر الإنسان 
وتأخذ حظ] مثيراً من وعيه ثم تدلف عليه بالخير العميم. 

© إنكار يوم القيامة إما متولد عن شبهة لأن هؤلاء لما رأوا تفرّق الجسد قالوا 
محال أن يعود مرة أخرى #أَحْسَبُ الْإضَن أل م حمَمَعِظَامَهُ 20 بل مَدِرِنَ عل أن 
لالة ارزماتولدغن شهوة لآن عؤلاء لما قدنسوا بالشهرات 
واللذات رأوا أن في إثبات ذلك تنغيصا]ً لهذه الشهوات أ بَلْ يرد لاضن لِيفْجِرٌ 
مم () 4 وغالب الخلق إنما يؤتون من هذين الطريقين. 

© ما أكثر عواقب التفريط على أصحابه! هل كان يظن الواحد من هؤلاء أنه 
سبأتي يوم يبحث فيه عن الفرار ثم لا ججد طريق) إليه! يكن يأ 
َلْمَهُ()* كم في أيام الدنيا من فُسح! وكم في حياة كل إنسان من فرص! 
وار عن الفرار من مواجهة مصيره فلا يجد 


ريرس 


. مدل ناموس الي امت علي مرا كاحي 1 700017 يِذ يمَا كَدَم 
وَلَرّ (05* لا يفلت من تاريخ إنسان شيء. أب 
حقبة من زمن» وفي أي مساحة من مكان سيأق ؤ 
وعمله وتراثه كما لو أنه صنعه الآن. 


بحاه: 
ىن 
ىا 
_ 
0 
ىم 
7 حر 


© قد ننجح في خلق الأعذار لأخطائنا الشخصية؛ ونجد تبريراً وافيا لقعودنا عن 
دوائر التأثير لكننا لا نملك دفع تلك الحقيقة التي تواجهنا من الداخل # بل 
اسن عل نفس بصِبرهٌ (00) وَلَو أل مَعَاوِيرَة, ((4110* هذا في الدنيا فكيف بالوقوف 


زفينلا 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 


2 اشُُُتتتت .كك 
بين يدي الله تعالى في العرصات .! ما أكثر ما نبحث لأنفسنا عن الأعذار التي 
تبرر لنا الخلاص من مواقفناء ومشكلاتناء وما أكثر ما تصفعنا هذه الحقيقة 
لا يل لاسن عل َيه بره (00) ولق ,410 في كل ساعة خلوة! 

© (الأنا) أسوأ ما يواجه نجاحنا وتقدمنا! وكلما حاول الواحد منا الاعتراف 
بخطئه وواقعه واجهته ( الأنا) فستر كل شيء ومضى مكابراً في الطريق رغم 
الأمراض التي يعيش مراراتها في واقعه. 

© المصارحة؛ ومواجهة واقعنا وأخطائنا بوضوح. واعتبار الخطأ جزءاً من 
بشريتناء والخلاص من الآنا الزائفة هو المساحة التي يمكن أن نتوسع من 
خلالها ونأتي على آمالنا الكبار كما نريد. 

© أنت أعرف بنفسكء وكل ما تراه وتسمعه من حولك لا يعدو أن يكون ظاهراً لا 
علاقة له بواقعك بعمق. فلا يغرك المادحونء ولا يؤثر فيك اللائمون فالحقيقة 


و 


لا تعدوك قيد شبر لا بل اَن عل تق بره (10) ولو أل معازيرة, 410 

© الوحي أعظم الوسائل أثرا في البناء سواء على مستوى ذواتنا أو مشاريعناء وقد 
تكفل الله تعالى بحفظه من الخطأ والضياع #إِنَّ علا مه وَقيَانهه 4050 لو 
أن كل فرد استقطع جزءاً من سنام وقته لهذا الوحي وتربى من خلاله لتحقق 
للأمة جزءاً من تاريخها من خلال تلك الأوقات. 

3 بداية المشاريع» والخطوة الأولى فيهاء وإشعال سراج ظلام البدايات صناعة 
يملكها أصحابهاء وعلى قدر تلك البدايات» وذلك الخطو وقدر الضوء في 
ذلك الفتيل تبداً رحلتها الجادة في الواقع» والنهايات بيد الله تعالى» لولا هذا 
الشوق وتلك البدايات الا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يود ((1)5* لما جاء فيض تلك 


01 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 


ََلةُ9و9ٍُ9ُو9ُوروريرٌّة ة. 222-227 ئ 2 2 21 
النهايات إن ينا عه فيان 4000 . 

٠.‏ الحَدَبّ على المشاريع, والشوق إليهاء والهتاف بها هي صناعة الكبار والرواحل! 
ما أشد رغبة النبي صَأَِنََْعََهوَهَ وحرصه على حفظ الوحي وضبطه والخوف 
على فواته» وكذلك يفعل صناع الحياة «الا رك بو نسَانَكَ ِتَحَبَلٌ 35 5ن 
تع وف لك (©) هناوأ يك 02 2 ايه ()4 وغالبا لا 
تحقق المشاريع واقعا مبيج] إلا من خلال تلك الأشواق في قلوب أصحابها. 

© أخذ المشاريع بجد هو منهج الكبار! لقد عاش النبي صَِآَآللَءتوِوَسََ مشغولاً 
بمشروعه ورسالته للدرجة التي يلاحق فبها جبريل في أخذ القرآن خوفا من 
فوانه +9 [ 1,2 يد إِسََكَ َدَجَلٌ بيده ((415 جزء كبير من مشاريعنا الشخصية 
تتوقف قبل تمامهاء وتموت قبل أواءها لأننا لا نأخذها بتلك المساحة الجادة 
التي كان رسولنا صََلنَعتوِوسَلءَ يأخذها. حين تقرأ هذا الصورة من الحدب 
على اللحاق في حياة رسو لنا صَوَّلنَهعَيََِوسَلهٌ بواجبه ومشروعه ورسالته تقرأفي 
مقابلها تلك الجوانب التطبيقية التي عاش عليها صَإْلنعليَهوسَء حتى النهاية. 

©» حب العاجلة» وقصور الرؤى» وضعف الأحلام» والرضى بالدون هو الذي 
وقف حائلاً أمام كثير من غايات وأحلام الكبار في الواقع #كلابل يبن التي 
وتَدُونَ لآير 4250 وهذا في كل شيء. كم من صاحب هدف استطال 

الطريق وترك مرابع الجادين! وكم من صاحب مشروع فارق مشروعه بعد 

أن أوشك على التمام! وكم من مستعجل للشهوات فاته حظ الدارين منها !. 

© كممن سهم في الدنيا كان على حساب أسهم الآخرة! #إكلا بل بون الية (0) 
دروت الآرة ((5* لو وعى الواحد منا ما ينتظره في الآخرة لتحولت إلى هم 


ا 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 


1 لظت .كك 
يلاحقه.» ويسيطر على وقته» وفكره» وهمومه وإلا لن تصل لتلك الغايات 
التي تؤملها والأشواق التي تحلم بها. 

© يمثّل الحافز دوراً مثيراً في حمل التكاليفء والقيام بالواجبات؛ وكلما كان 
الحافز مثيراً كانت النتائيج كبيرة مكلاب ون العيملة 0 وَيَدوُونَ الآيدرة 4150 
وعلى المربين» وصناع المشاريع» وحمّال رايات الإصلاح أن يفطنوا لحاجة 
النفوس إلى لعاع الحياة العاجل» ومثيرها الآجل» ويدفعون من الأول ما 
يعين على بلوغ الثاني بإمعان. 

© النفوس تكلء وتتعبء وتجهد وإن لم يأتها شيء من الغيث العاجل توقفت 
عاجزة عن حمل أثقال الأهداف. والمشاريع» والآمال» وكل إنسان بصير 
بنفسه ومن معهء وعليه أن يعينها على بلوغ غاياتها من خلال الحافز المناسب 
سواء كان عاجلاً في اللحظة أو آجلا إلى حين مب يوم اضر ((0) 1 - 
َاظِرة (4150. 

© الجزاء من جنس العمل! لمْء بوم ره (8) إل وَيهَا ايه (4)50 للنفوس 
الكادحة المجهدة المتعبة في الطريق الطويلء. الحالمة بآمال المستقبلء 
والباذلة في سبيله كل شيء. ممم ره )إل يماض (4)57 للنفوس 
القاعدة عن ساحات العملء وللأماني الفارغة من البناء. 

© في الحياة نعيمان! نعيم الجمال الذي يراه الإنسان في الكون من خلال صورة 
أو مشهد» ونعيم الروح الذي لا يصنعه إلا العمل الصالح. الأول تلقاه في 
عرض الطريق» ويهبه الله تعالى من شاء من خلقه حي أو جماداً والآخر لا 
يوجد إلا في مباهج الروح. الأول: لا صناعة لنا فيه» والثاني كله من صناعة 


خالا 
و فتاكت جيهب رحلة تدبر (جزء تبارك) 
ول امد لل _ 2 اسح ركان © ه11 


0 


3 


الإنسان. ولو تخيل عاقل مباهج هذا الجمال في نفسه ومشاعره يوم القيامة 
عن دي نفع ا لاض عزفا 
لجالد عليه بالسيوف وجوه بوم ضر (80) إل َيََاناظرَة (450. 
© إذا جال بنظرك جمال بهيج في موقف ما فاقراً على نفسك تلك اللحظة مباهج 
دض 2 ع عر عاض برط 
تلك الدار وجو يوذ تَضِرة (50) إل وَتهانَاظِرة (14)50 


رخ 


© وإن لحظة تنتظرك في قادم الأيام ليميو ٍ ضر (8) إل يفره 4 لهي 
كفيلة بالسلوى عن كل نعيم ترجوه ولو لم تدركه إلا بعد حين! 

© ماأوسع الفرق بين موازين الدنيا والآخرة» وكم من قبيح صورة في عرض 
الدنيا جاء يوم القيامة في ظلال مجر يوم نَضِرة (5) 1 َيَهَاَاظِرَة (44)55. 

© الموت حقيقة تدفع للعمل. وتبني المستقبل» وتزيد في رقعة التحديات» 
وتصنع الفوارق الكبرى في واقع المخلوقين! مالنا وللتشاؤم به! إنه لحظة 
وجدت للتكريم. والابتهاج» ورؤية النتائج» والفرح بالنجاح» وكم من ميت 
ودّع دنيا الأسى واستقبل عالم الأفراح. كلا إدًا بْعَتٍ الاق 00 وَقِيلَ من راق 
(09) وطن أنه ألعَافُ 58 وَالْنَفَّتِ آلسّاقُ بِلمَاقٍ (51) إل رَيِكَ يَوْمَيذٍِ ألْصََافٌ 420 أكثر 
ما يثيرني أمنيات الكبار ومنها قول الأول: ( غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه) 
وقول الآخر: ( يامرحب] بالموت حبيب جاء على فاقه ). 

© لن تجد دافعا لأمانيك الكبارء وموقفمًا لزحزحة التفاهات في حياتك مثل 
الموت! هو الحقيقة التي يجب ألا تغادر ذهنك في كل حين» وما قتل الناس 
مثل طول الاأمل لأكَلَادا بََت الاق 0 وَقِيل من واقي (00) وطن أنه لاف (90) ولت 
لمَاقُ يألمَّاقِ (58) ِلك مَيْكَ يَوْمبِذٍ آلْمَسَاقُ (5)* وفي الحديث: ( اكثروا من ذكر 
هاذم اللذات ). 


يفن 
رحلة بررجزء تبارك) 2 ص 
ا اير 

إلى الخسارة ذاتية! والتفريط الذي نمارسه في واقعنا نحن الذين سنجني ثماره 

المرة في النهاية! وذاك الذي تولى غير آبه بكل ما حوله سيعود لاثما ذاته بعد 

ذهاب أوان التعويض #أَلَاصَدَفَ ولا صَلّ (0©) وَل كدب وول (55) مدهب ِل أَملوء 

يتطَى (4105. 
© ليست الحياة صدفة عارضة؛ ولاح ركة عابثة بل هي نظام دقيق محكم لغايات 

تنتظر كل إنسان # أَمحْسب لاضن أن يررك سْدى (4250. ما يبعث البهجة في هذا 

الكون أنه لغاية» وما يثير فيه الشجن أن ثمة نظام دقيق يدير عجلة الحياة. وما 
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رحلة تدبر (جزء تبارك) جيه؟ شو الإنكنل 


6ط 2ه ٠‏ 1 


هل أن عل لاضن عن بِنَ ألدّعْرِ كح يَكن سيك مَدَوْرًا إن حَلَفَنَا لاضن 
1 ةِ أَمْمَّاج كيه تجاه نييما ييا 0 ) إاحتيقة أشيلٌ ينا 
سَاكرا مما عدون ١‏ انآ 6 لِلْكفريت كيه وَأَهْنَكٌ مار 


2 مج > اد 


إن الأخرار شروت من 5 كات هِرَّلجْهَا َافْورَا ((ن) عَبِئا 
شرب يها عِبَاد الله يفَجَرويها تفجيرا '(رث) بوفون در وَيَافونَ يَوْماكَانَ سوم مُستَطيرًا 
يده سي أسيرا '(4) ما طهمَك لوه أَرِ لا 

و آلا 0 0 عبوسًا بوسَا طبرا (ن0) وهم أله سر 

9 ور تأنه عه وستروطا 00 مَبَرَهم يما صَبروأ ند وكيا (8) تكن 
ذا عَلَ الريك لا ينها مسا ولا مهما ةعم يها ولت لت قطُوفُهَا 
ليلا 10 وَيطاف علوم حَانَهَ 5-0 هارأ 0 (0ل) قواردراً من فِصَّةٍ دروا 
يرا (5) ومسقودَ كسا كان مرَاجهَا وتيا يندا شك سنييلا (10) © 
وَيَُوفُ علي ولْدَانُ دو | إِذَا حا ولو مَسُورًا (18) وَإِذا وت م 2 2-6 
0 سكاعي ١‏ م علليهم ثيأ ان 57 م أسَاوَرَ من فِضَّةٍ وَ وَسَفَنْهُمَ 
تن كنا بوط 50 كتاكة لاجر 6و تطغ تتؤرا © عن 
اوت عيبم ايه لام و 0 


||| : 


01 
ان رحلة تدبر رجزء تبارك) 


كر تم وَيْكَ جْكْرَهٌ وَأصِيلا 5 وي الل تأْهُذ له وَسَيْسَهُ لبلا 
لوي () نك كؤلة يو الايلة ويد م 2 عي 


عر نر ان > ضاق 


عَلْفَنَهُمْ ماك سرهم وإذا 0 6 لسسع 8 ل 


سه 


هَمن سَ أخَحَدَإِكَ رَيْوء سيلا (58) وما تَمَامُونَ إلا أن > 


0 


اي لخر من لقاقق 59 فى تحمتهء ا لي 
نا || 


. هذه السورة تقرأ في صبح كل جمعة اليوم الذي تقوم فيه الساعة تهتف بأرواح 
المؤمنين» وتذكرهم ما ينتظرهم من غايات! وتدعوهم للثبات على الطريق 
© تواجه السورة في بدايتها كبرياء الإنسان» وتقف في وجه تمرده على على المنهج 
وإعراضه عن الحق. وتعرفه بحقيقته. وتبين له واقعه قبل أن يكون شيذا 
نوراق الارس فز 3 2 اتوي اقفر 1 ل 105 40 
ما أسوأ كبرياء الإنسان على الحقائق! 
© قيمة الإنسان ليست في الصور التي تعرض له ني الحياة» أو في المكتسبات التي 
يجدها في طرقهاء قيمته الحقيقية في تحقيق الغايات الكبرى التي لها خلق 
ومن أجلها وجد #إِنَا حَلَقَنَا آلإِضسَنَ من نطْمَةٍ أمَمَاجِ َمل 4. 
به. وكلما زادت تلك النعم زادت قيمة التكاليف المنوطة به مبَمَلئَ سيرع 


نف 
رحلة تدبر رجزء تبارك) ل 
ال مم 
بَصِيرَا (/5* ليست عبشاء وهامشاء وإنما طريق لغاية كبرى #اتَنَِيهِ . كم 
من نعمة استوفت حظها في حياة صاحبها لم تلق شكراً! وكم من محروم أتى 
على كثير من الغاياث !. 
» وسائل المعرفة تمثّل دوراً كبيراً ومؤثراً في نضج الإنسان» وكمال تأثيره» 
وعلى قدر العناية بها تأتي النهايات» وما يصنع مخلوق في الأرض لولا هذه 
الوسائل في حياته #فَجَعَلَهَ سَِيعًا بَصِبرًا 10 ! 
©» من رحمة الله تعالى بالإنسان أن زوّده بوسائل المعرفة والإدراك ومكنه من 
الوصول للحقء ثم ترك له الحرية في الطريق التي يختار. إن إنسانا يهبه الله 
تعالى كل شيء» ويعينه على بلوغ الحقيقة بشتى الوسائل ثم يتنكب الطريق 
ويدبر باحشّ عن الضلالة لهو حقيق بهاء ولا شرف له بالإسلام #8 إِنَا حَلَقَنَا 
0 من طم 00 بَنتَِيِهِ فَجَعلتَهُ سَمِيعنًا بَصِيرًا (ر) نا هَديسنهُ التي 
٠.‏ معي 00 
يعتنقه مجبراًء أو يأتى إليه مغل ولا في الآصار! ل إِنَاهَدَيسَهُ َيِل إِمَا سَاكنا 
وَإِنَا كَمُووًا(م) 4 أبان الله تغالى الطريق» وذكره بتهاياتة وجعل. موغداً 
© من أسو اما يواجه الإنسان في حياته هذا الاستسلام السلبي أمام القدر. في كثير 
من الأخطاء التي يرتكبهاء والعادات السلبية التي يقع ضحيتها يرمي بها للقدر 
ا إِنَاهَدَيْسَهُ كه ألكبيل ل 56 كفو (4)2. 


؛ 
1 ا رحلة تدبر (جزء تبارك) 
© تولى القرآن الكريم تصحيح المفاهيم. والأفكار بصورة لم يسبق لها مثيل» 
وما من كتاب يحمل قارئه على أفكار ناهضة في الواقع إلا وهو جزء من 
مفاهيم هذا القرآن. وقول الله تعالى: # إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسيِلَ إِمَا سَأكرًا وَإِنَا 
كَعُورًا 4 أحد المفاهيم الكبرى التي حررها القرآن» وما زالت تلقى انحراف 
في واقع كثير من المسلمين. 
© النهايات معقودة على البدايات» وهذه النهايات الخاتمة لأصحابها 8 إنَّآ 
قن تكرت شيل لاق تب #0 القن لويس أبن 
كارت يلها حكافرًا (45 أثر من آثار تللق البدايات: 
© لافرق من حيث أصل النتيجة والنهاية بين الطريق الحسي الذي تقود فيه 
سيارتك وأنت موعود في آخره بحتفك وسوء نهايتكء والطريق المعنوي 
الذي تقود فيه نفسك إلى ما ينتظرها من سوء. من هذا العاقل الذي يضع قدمه 
في الأسرء ويده في الغل» وجسده في شعاب النار! #إنّآ أَعَمَّدَنا لكفريت 
سَلسِلَهُ وأَعْلَلَا وَسَعِيَا (4)5 لو كنا نقرأ بوعي لصنع فينا القرآن عجائب 
الدهر! 
© ما أكثر عوائد العمل الصالح على أصحابه! إن الْدَترَارَ يربو من كين 
كات هِرَاجهًا كَافورًا (د) عدا يرب يها َه هه بَجَرونها تجا 42 وكم من 
جهد أفاض على أصحابه بالخيرات! يكفي من ذلك هذا الفيض من الكرم» 
وهذه النهايات من النعيم #يشْرَبْو * و8 يِمَجَرُوئهَا © في يوم أحوج ما يكون 
فيه الناس لذرات الأعمال. 


ل سر 


ف ها ألحوجها للخبال هما بالذات ١‏ طن لد لتقو ووأ امت ينها 


116 
رحلة تدبر (جزء تبارك) 2 6 شود الإنكنل 
صا | تللشخبي رط >> 


لد نو للم 


حافورًا (ع؟ عَبْنا يتْرَبُ يهَا عِبَادُ أله بعَجَروئهَا تَفْجرًا 402 إنها ليست خمراً 
محض)ً! وإنما ممزوجة بالكافور! وليست كأسا واحدة وإنما عين تفيض 
بالشرات بحرو اكيت شاؤواه إلى أيم شافواء مقى.ما اذو[ واشوقاة 
لهذا النعيم! ذاك المحروم يبحث عن جرعة ماء» وهذا البر يجر عينه حيث 
شاء ويتنعم كيفما أراد. 


3 


© إذا أمضك الانتظارء وطال عليك الأمد. ونأت بك الدار ا 
يعينك على طو الطريق ق فأعد قراءة هذا المعنى مراراً 9 فََقَهمْ أمَدُهَرّ لِك ألو 
وَكَه صْرَهٌ وَسْرووًا (01)) رهم ب بعَا صبرةأ بحن درا 009 لكين 1 
ويا مسا ولا وَمهروا (89) وداه حلت يلها ولت مُطُوفهَا ليلا (5) ويطَاتُ عَم 
كَائَةَ ين فووا ]ب لت قار ع متنا امو 
لها ًا 05 عتَاوها شصّ سنييلا (41)0 

٠.‏ ماذا بقي من نعيم وقد جمع الله تعالى للأبرار في الجنة بين نضارة الأجسام 
وسرور القلوب مع ذهاب الخوف واستقرار الأمن والطمأنينة في حياتهم 
فَقَهُمْ أمَدسرَ مَك ل لهم عه وسْرُوا ((4)0! 

© كم من مجهد مكدود في أيام الدنيا عاد بهيجًا مخدوما في ساحات الآخرة 
#ويطافٌ عَلنهِم َي َ ين فصو واوا كانت ارا (10) فوَارَا من فصق دوا قرا ((161)5 


© القدرة على الوفاء. وحمل التكاليف» والقيام بتبعات المسؤولية هى التى 
تصنع الفارق في حياة أصحابها سواء ابد في داقع الدنياء أو غداً في ساحات 
0 8 #بوكوت بالدَدّر معاون يَرمَاكان حدم مشتوليا وللمترة العام عل حيين 


مسَكينًا وبَتيسَا وأَسِيرا ((4) ما سك لوه أ 20 و جره ولا شور (0) إنَ مث 


0 

شوب الإكذل كح رحلة تدبر رجزء تبارك) 
من رَيَناوما عبوْسَا طبرا ([:0*. ما كان لهؤلاء أن يلقوا هذا النعيم وتتحقق لهم 
هذه النهايات لولا مباهج العمل في حياتهم بالأمس. 

© الأصل أن الحياة قائمة على مبدأ الحقوق والواجباتء ونعيم الإنسان في الآخرة 
على قدر عطائه. وعلى قدر ما تبب من وقتك وجهدك تأتيك الخيرات! وهذا 
النعيم البهيج للأبرار» والخشارة للكفار حاءت تشبحة لهذا الميدأ وتكرسسا 
لمفاهيمه في واقع كل إنسان لإإنَّ هَدَاكانَ لكر جَرَكه ون سعَفَوٌ مَشفَونا (4100. 

٠.‏ أعظم ما ني هذه العقيدة أنها وحي السماءء وأنها منهج رباني صالح لكل زمان 
ومكانء وليست تنظيمًا بشري تستنفد فيه طاقات مجبولة على النقص 9 إن 
كن ترَلنا عليَكَ الْفْدَانَ تَنِيَا 25 * بكل ما فيه من أحكام وآداب وشرائع مرتبة 
مفصلة لا يأتيها الباطل» ولا يعتريها النتقص. وأيا كانت مباهج المصالح 
الظاهرة في واقعة أو حدث إذا لم تلتق مع هذه الشريعة في ذات الطريق فهي 
هباء لا قيمة لها. ولا مصلحة من ورائها. 

© «اإِنَا كَنُ ترلَا عَلَكَ الْفرَانَ تيلا 4150 رسالة في مواجهة زيف الجاهلية 
وكيرها النتن» وعروضها المغرية في عرض الطريق. إن هذه الرسالة منهج لا 
يستقيم مع واقع الجاهلية الزائفة في الأرض! منهج له كيانه» وقيمه» ومبادئه 
وأولوياته مواجه تماما لكيان الجاهلية» وقيمهاء ومبادئهاء وأولوياتها لا 
يمكن أن يلتقي معها في طريقء أو يجتمع معها في مكان, أو تجمعهما أولوية 
واحدة في واقع الأرض. تلك من السماءء وهذه من الأرضء تلك وحي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذه أهواءء وشهوات وملذات. 


و عرشي خب" أعيزنة ل 


لي إن ا علتك الْفَيَءان َزِيلا (1)059* دعوة للدعاة. والمصلحين. وأصحاب 


تسمه ري 1 لقنل 
المشاريع؛ وصنَّاع الحياة أن يدركوا أصل رسالتهم ودعوتهم فإن هذا أمكن 
لهم في مواجهة الباطل وزيف الجاهلية بعز وشموخ. من زمن بدء الرسالة 
إلى يومنا هذا كلما قامت الرسالة في مكان قامت الجاهلية في ذات المكان 
تصاول عن مكانتها الوهمية» وتدافع عن قيمها الواهية. تحاول جاهدة أن 
تدفع الرسالة لإدراكها أن من شأن الرسالة أن تنقض مكانتهم الاجتماعية» 
وتحارب قيمهم السائدة» وتواجه مصالحهم المادية» وتقف في وجه شهواتهم 
وحياتهم العابثة. ولن تقف الجاهلية مكتوفة الآيدي أمام قيم الرسالة الجديدة 
بل ستحاول جاهدة بشتى الطرق إيقاف مدهاء والحيلولة دون مواصلة سيرها 
والواقع طافح بذلك من تاريخ شروق شمسها إلى يومنا هذا وستظل! حاولت 
الجاهلية من خلال إيذاء تلك الفئات التي استجابت للرسالة مبكراً واقتادتهم 
للرمضاء في حر الظهيرة ولم تبق جهداً في محاولة ردهم عن الطريق حتى لا 
تستكثر بهم الدعوة ولا تقوى بهم في الطريق» وجمعت من الشبه والأفكار 
والمفاهيم المشوهة وبثتها في الواقع محاولة لصد الفئة التي يساورها 
الهروب من رق الجاهلية إلى فسح الإسلام ومباهجه. وعادت لصاحب 
الفكرة» وحامل الراية» وموقد السراج في الظلام لتوقف حماسه لفكرته. 
وتعطل عزيمته في حمل تلك الراية» وتجهد في إخفات ذلك السراج الذي 
بات يتمدد في الأرض بصورة مثيرة وسريعة تارة بالإغراء» وتارة بالتشويه. 
وتاره بالتهديد. وني مقابل كل ذلك كانت الرسالة: ل إنَا حَنُتَرَلا عَلَكَ الْفرَانَ 
تيل (4)2. 

©» تعرض السورة أربع صفات لحمّال المشاريع. وصنّاع الحياة» والرواحل في 
أمتهم تمكنهم من مواجهة كير الجاهلية» والتصدي له. وإيقاف مده. وتمكين 


ليل 

و شو الإنسنل 01 كج رحلة تدبر رجرء تبارك) 
لسرن ذلك :الصبرء والتجاني عن أصحاب ل والذكر» وقيام 
الليل ا شي رَيِكَ ولا ظِعْ يِه لثما أو كُفُورا (50) وَأذكرُ سم رَيْكَ كر 
يسيك 220 ال 1 ا ل ا 
ماع حي و ا 11 
كلفة الطريق» وشقة المسافات. والبعد عن أصحاب الباطل» وعدم السماع 
لهم؛ أو قبول شيء من الحلول التي يقاربون بها بين الطريقين. والإقبال على 
الله تعالى» واللجوء إليه » والتوكل عليه. إن هذه المقومات كافية في النهوض 
بمشروع الحق. وتمكينه من الواقع» والوصول به إلى غاياته. 

© كل الحلول التي يطرحها أهل الباطل مع أصحاب الحق هي جزء من 
المعركة التي تدار في الواقع» وكل الظنون بها أوهام. والرضا بأي شيء منها 
رضا بتأخير عجلة الحق في مواجهة عجلة الباطل. إن أصحاب الباطل لا 
يمكن أن يعرضوا صلحا مجرداً من المصالحء وهم في الأصل لا يعرضون 
صلح] إلاحين يشعرون بالهزيمة؛ فمجرد الوقوف معهم في متتصف الطريق 
تعويق للحق وإبطاء بمسيرته الكبرى في الطريق 8 صر لِك رَيِكَ وَلاظِعْ متهم 
َم أ كفو (50) 4 . 

© لا مصالح مشتركة بين الحق والباطلء ولا لقاء في منتصف الطريق؛ يجب 
أن يكون الحق ني كل مساحة هو الأعلى؛ ويظل الباطل محصوراً في أضيق 
المساحات ## فصر لدي كر رَيكَ ولا ظِعْ مح لثما أو كَعُورا (8) 4. 

© الإقبال على الله تعالى أعظم أدوات النصر ني المعارك التي تدار بين الحق 
والباطل! إن العبادة ليست شيئا يزيد في رصيد صاحبه غداً بين يدي الله 
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معط كحم شوب الإسنل 
تعالى قط كلا! وإنما هى الجزء الأكبر من أدوات المعارك حين تدار رحى 
الحروب والأزمات. إذا احتدمت الخطوبء وخيّم الظلام في رقعة من 
الأرض فليحسن صناع الحياة التوجه إلى الله تعالى» والإقبال عليه» وحسن 
التضرع بين يديه. وهذا أيها القرّاء ليس بالضرورة في هيجان المعارك» وإنما 
٠ 4. 5 ٠‏ 5 56 رد د ل ع ل ص 04 5 
في كل نائبة بمؤمن» وفي كل مشكلة تواجهه. # وَأذَكْرٍ سْمَ ريك بكر وأصِيلًا 
وس الل تأْجُذ له وَسَيِحَهُ لا طوِيلا (5)* 
© الصبر الصبر أيها الكبار! مهما كانت الصور العارضة توحى بالهزيمة» 
والفشلء والإخفاق, وتبني بينك وبين أحلامك آماداً من الزمان فتغلّب عليها 
بسكينة الصبر. لا تعجل لبوادر الواقع المشاهدء ولا تقنط إذا احلولك الظلام 
الدامس #َصَررٌ ِكَيِ رَيكَ © فاصبر! فما تراه من مشاهد حِكّمٌ يديرها ربك؛ 
ومقاصد يأتي عليها من خلال القدر. وإذا تجاوز بصرك الواقعة التي تعيشها 
أدركت بصيرتك بعض] من تلك الحكم. وكم من ظاهر وعاجل أبغضناه كان 
أغود مايكون غلينا بالغيرات! 
© تعرض السورة وسائل الحق التي يجب أن يواجه بها الباطل وهي: (الشعور 
بقيمة المصدر وأنه إلاهي محضء وأنه لا يمكن بناء جسر من الباطل ليعلو 
الظن به والصير على طول الطريق» وشقتها مهما كانت آماد مسافتها #إنا نحن 


يروخ جم اعرش تبر عقن ع عبرا ك٠‏ مق عمي ام 12 عر ع ,عا ات عو 7 5 ره جراد 
َلآ َيَكَ الْفَانَ نيلا( دَأصرر حير ريك ولَانظِعْ منهج -اثما أو كفُورا (19) وأذَكرٍ 


نم وَيَكَ بكر وَأصبلا (50)وَسس الل كنهذ له وَسَيْسْهُ لبا طَويلًا (5)* 


9 من أسوأ ماني الإنسان ضمور همته.» وضحالة تفكيره. وضعف وعيه حين يترك 


1 
1 حثو رحلة تدبر رجزء تبارك) 


بولسم ع م 


آجلامثي رفي مقابل عاجل رخيص ! « رك كَوْلكيُونَ عله يدوو ورَآَهُم 
وما تلا (50* ما أكثر هذه الصور في واقع الخلق! يتنافسون على عاجل زهيد 
في مقابل آجل ببيج! إذا أراد الإنسان أن يرى صوراً لأثر التصورات؛. وضعف 
الاهتمامات, وقلة الطموح فلينظر إلى هذه الجموع المتكالبة على هذه الدنيا 
في مقابل مباهج الآخرة. 

© ليس من شرط الموعظة أن تأتي بمستقبليها إلى حياض آمالها! هي ذكرى 
ودعوة واستنهاض همم لكل من تصله ويكفيها وضوح رسالتها وحدبها 
على قومها وليس عليها بلوغ الآمال 336 كز كي قت 33015 إل ريد 
سبلا ([)4. 

© النفوس الكبيرة» والقلوب القابلة للهدى والصلاح تستحق هذا الإكرام 
والإجلال لا يدل من يَعَكُ فى يحمي وَالطَِِينَ أعَدَهَمَ عَدًَا ألا 45 كم من 
قلب أورد بصاحبه أماكن الهدى! وكم من قلب تنكب بصاحبه عن الخيرات! 


5158 


رعلة تدبر [جزه تباره) 5 مو لبوتلات 


روي صم ص 

1 لم أ مد 

هو / 3 
و 

0 0 سرلا 


لولف رسكت عركا (/2) فَالْعَصِعَتِ عَصَهًا (0) وَالتَشِرتٍ قثا (5) فَالْمَرقتٍ رقا (رع) مَالْملْقيتِ 
دكا (رف) عَذَرا أو نذا (/3) | ا مارم و يسو 
(0) وَإِدا يِلبَالُ ليه شل 0 

ا وي ا 1 ع 
90 كَدَِكَ تتهل بالنجربية © وزة يذ شك كين 58 أ لفك ين مهيب 


َجَعَنَهُ ف قرا رِتَكِينٍ ([5) إل قَدَرِمَعلُومِ (50) قمَدرنا َعم عدون (50) ويل يِذ سَكُذبينَ 50 
أل جَعلٍ لض ينانا . (0 أحياه وَأَمْوًا (5) مَجَعَلنا دبا رَوسَِ سكت وَأَسقبِكوٌ ته دن 
99 ويل مَوْميِذٍ لأسَكَرِينَ (4) انطيفوا إِلَ ما مشر بد- تَكَرّبونَ (80) انطيفوا ِل ذا يِل ى تَلَثِ 
شي )لايل لاضن ين المي (© |تباترى وتسور التصر )كه جملت 
صفر (25؟ ويل يَوَميِذ إَتَكَرْبنَ 9 هذا يوم لا ينطفون :0 ولا بودن حم مذ رون (0) وبل 
مي يسَكربينَ ((0]) هذا يوم الْفَصلٍ معني والْاولِينَ (50 فَنَكانَ لَك كد مَكِدُون 0 
َيل مذ َكديينَ (2) إن المي ف ظِللٍ وَعمُونٍ (8) وموَكه مما حشْعهونَ (19) لوأ را 
يتابعاكة قسذة © كيد ب تتبيدة جا تبر لكيه 4 


5522 وَل ليلا م مون 2 ويل يِذ يَحَكذْبيت 80 وَإِدَاقِلَ - طم زعوأ لا برعو 
55 كدي (0) َي َديث بَقدهُ يومنت (4)5 


شر تلات رحلة تدبر (جزء تبارك) 
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© قضية اليوم الآخر من أعظم القضايا التي أكد عليها القرآن الكريم 9إمَّمَا 
عدون لوهم (40 لأنها الأصل في بناء العقيدة» وعليها تقوم تصورات الحياة» 
رتس على موازيتها القيو الكبزى» وما هذا القمنة إلذ لتأكيدها في التتوس» 
وبعثها في الأرواح» وجعلها الحاكمة لتصرفات الإنسان في كل شيء من 
شؤون حياته. وهذا التباين الكبير الذي تراه في واقع الناس في علاقتهم بالله 
تعالى وبخلقه هو فرع عن تصور اليوم الآخر ومدى الإيمان به. 
عظمة الله تعالى»؛ وكمال قدرته. ترى هذا في مشاهد خلق الملائكة وأعمالهم 
في ملك الله تعالى لأوَالْمسَكَتٍ غْرْكا ليه ناه 
َالْمَرِقتِ وَبًَّا (ع) مَالْمَلّمِيتِ وكا ((10* وفي الترمذي قال صَِإََِّنَعَلَهوَسلَرَ قال: 
«أطت السّمَاءُء وَحُقَ لََا أن طم يها مَْضِعُ َع أصَابع إلا وََلَثَ وَاضِعٌ 
جَبَْنَهُ سَاجدًا للّها. 
جرت حكمة الله تعالى أن الأسباب معقودة بمسيباتهاء وأن لكل شيء قدرً 
وأن الكون كله يسير في فلك الأسباب والمسبباتء لا حاجة لله تعالى أن 
يجعل شيئا من أمره على يد أحد من خلقه وإنما لحكم أرادها تعالى في 
ملكه لوَآلْمْسلَت غك( العَصِعَتٍ عَصًا ع والَرّتٍ قثا ([5) القت وز( 
ليت وا )> 
ب ا او وعم 
الوا عب وو اه الجن مو 3 
َالْحصِفَتِ عَصَفًا (0) وَالتدرْتٍ ثرا (5) فَالْفرقتٍ ورا (زع) ل 
4 
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النجاح الحقيقي ليس هذه الصور التي نراها في الدنيا في مال أو جاه أو سلطان. 
وإنما النجاح الكبير في غايات الدار الآخرة. إن هذا الإعذار والإنذار لا يمكن 
أن يكون على شيء عاديء كلا! لا تغبط مخلوق]ً مهما بلغ شأنه في الطريق 
مالم تره يسابق لغايات الآخرة» وشرف النهايات الكبرى بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة. 

الأحداث الكبيرة تحتاج إلى مقدمات مثيرة! ولو لم يكن اليوم الآخر مثيراً 
لدرجة لا يتصورها الإنسان لم تأت هذه المقدمات التي يقف العقل حائراً 
ع اع 5 2 2 ع ا بوسح اف ست راي صحرلابر بي مام 

أما أحداثها مدا جوم طيمسَت 4 وَإدَا السّمآهُ هرت '(*)وَإِذا َال سفت 00 


م 


ب 
ع6 ىع 


وَإِذَا اسل أت ((90) لدي يور لت 4100 وأنت إذا أردت أن تصنع لحدث أثراً 
وموقعا فاصنع له مقدمات كبيرة مثيرة! وغالب ما يسكن القلب هو ما سبق 
بحدث مثير! 

على قدر ما معك من الحقائق احشد لها من المقدمات والأحداث الدالة 
عليها ما يكفي لوصولها إلى أذهان المنكرين؛ ترى هذه المقدمات التي قدَّم 
الله تعالى بها على حقائق اليوم الآخر كانت ضرورية لقضية كبرى كاليوم 
الآخر في مقابل من ينكرها ويتمرد على معرفة فصولها وحقائقها في الواقع. 
لا تنتظر حقا كاملاً في الدنياء أو انتصاراً بين دائماء أو حقائق ليس عليها 
شيء من الرين فتلك لا تمنحك إياها إلا مواقف الحساب بين يدي الله تعالى 
لور الْمَصلٍ '(5) وَمآ أَدوِكَ مَايَوْمُ ألْصَصَلٍ (20* الفصل الذي لا تختلط فيه 
الحقائق بغيرهاء ولا يشوبه شيء من رين الوقائع. 


ياحسرة المكذبين بعد فوات أوان الاعتذار! كم كانت جولة الحياة كافية 
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بعد الفوات! «ز1 كينت ك كل عاك قد مروهقا الويل بدا 
من كافر لا يؤمن بأي قضية فيه إلى آخر أخذ منه ما أحب وترك منه ما يريد. 
وغداً تبين آماد هذا الويل في حق كل إنسان. 

© ماأكثر حقائق الق رآنفي قلوب المتعظين ! وما أقل الذكرى بهاني قلوب المعرضين ! 
أل لِك الْأوَلينَ (5) ثم نِعْهُم ليت () كَدَلِكَ نَفْعَلُ بالْمَجَرمِنَ * 
ليست آيات تتلى» وحروف يتعبد مها فقط» بل هي حقائق يصدح بها القرآن 
في حياة الغافلين كل حين. أحداث بالأسماءء والأمكنة» والأزمنة وقصص 
لأقوام أعرضوا عن الطريق وأصروا على مواقف لا تسندها البيّنات فكانت 
هذه النهايات! 

© لاتستبطئوا نصر الله تعالى! ولا تقفوا في عرض الطريق متأسفين على فوات 
العذاب عن المجرمين! وإن طال زمان ظالم في الأرض فإن فله موعد مع 
النهايات! وداحاي حت تر عر الرمون سركي ب المبور 
كير يا لله نعي تصابر وقدره ل العالصن و البزيلايي لين 0 م 
تيم اليودت (7كيدَ تششليالشترري (2)> 

© لا أسو امن الكبر! ولا أقبح من نكران الجميل! يخلق الله تعالى هذا الإنسان 
ويرعاه حتى يستوي على سوقه ثم يدبر وكأنه لا يعرف من هذا المعنى شيئا. 
ليته أدرك الحقائة ثق قبل الفوات: 8 أَلرَ تحلفكر من مَآو مَهينٍ (5) فَجَعَلنَهُ في قرَارِ 
تَكينٍ ([58) إِلَ هَدرٍ مَعلُومٍ (29) فَعَدَرنَا َم م الْمَدِوُونَ (41)00 بإمعان! 


© لطف الله تعالى ورحمته بعباده» ترى ذلك ني إعراض الخلق وإشفاق الخالق 


رحلة تدبر (جزء تبارك) 00-0939 3 كت 
ما أكثر ما يعرض تعالى صوراً يقرّب بها الحق» ويبين بها الطريق» ويرد بها 
المعتبرين إلى الحقائة تق كل حين 2 أل لَك ين مو هين (5) فجََلنَهُ فى قار 
تَكِبنٍ ([5) إل قَدَرِ مَعلُومِ (80) فََدَرَا هم الَْدرُونَ (4)5. 

© ما أجل الله تعالى» وما أعظم شأنه! # فََدَرَا مم الْمَدرُونَ (4)50* دعوة لتعظيم 
الله تعالى» والقيام بأمره. وإجلال شأنه. والقيام بحقوقه تعالى. وصور هذه 
القدرة أكبر من أن يحيط بها عقل إنسان مهما بلغ علمه وشأنه. 

© يطربك كتاب الله تعالى بأساليبه التصويرية البيانية» فيحكي لك صوراً من 
الخطاب الدعوي المثير» ويقلب نظرك في بدائع توجيهه حتى يأني منك على 
النهاية التي يريد. بدأ أولاً بعرض لقدرة الله تعالى في الكون؛ ثم استعرض 
أحداث اليوم الآخرء وأبان عاقبة الله تعالى في المكذبين ثم ذكر ببديع منن 
الله تعالى على الخلقء وأبان في الخاتمة النهايات التي يرد إليها المتعاطين 
مع هذا الخطاب سلباً وإيجابا. وخطابنا الدعوي ينبغي أن يستفيد من هذه 
الصور وأن يوظفها توظيفا مثمراً يأتي منها على ما يريد. 

© ما أسوأما ينتظر المعرضين بين يدي الله تعالى في أحداث القيامة! إذا 
كانت الشرارة الواحدة التي تنطلق من جهنم يوم القيامة في حجم القصر 
لخم والجوال الكير انها باللتباهلها والعمارين نيهاانون الجنيت 03 
صََِلنَهءَلِتِوسَلَ: ركم هذه ه التي يُوقد ل ابْنُ آدَمَ جِرْءَ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءَاء مِنْ حَرٌ 
جَهَنَّه) جهنم قَالُوا: وَاللّهِ إن كَانتْ لكافة: يا وَسوَل انث قال؛ ْنَا فضّلَتْ عَلَيِهَ 
ته سي خن للوا لل زه 


© الفرص تعرض وتزول! وكم من فرص وقفت على باب صاحبهاء وتعزرضت 
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سروم لي 0 ل را ار” 
الي م سنن 

© إذا أراد الإنسان أن : تترقى مفاهيمه. ويأتي على مباهج الحياة من خلال مقروء 
فعليه بكتاب الله تعالى» وأي كانت الأوقات المصروفة في كتاب مبيجة في 
حياة صاحبها فهي لا تعدل جزءا يسيراً من المباهج التي يلقاها المقبل على 
كتاب الله تعالى قراءة وتدبراً #مَأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وك . 

» يا أيها الدعاة! يا أصحاب المنهجء يا أتباع الرسل! لن تجدوا سبيلاً لقلوب 
الناس أعظم وأكثر أثراً من هذا القرآن! فهبوا له من أوقاتكم ما يدفع بكم 
وبغيركم إلى ما ترجون من أحلام. 
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